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= لما ۳9 
و سسة دراسات وأبحاث 


الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «موّمنون بلا 
حدود» ولا تعبر بالضرورة عن رأي أي من العاملین فیها. 





هذا العدد 


مع بداية الشورات العربية أو ما یعرف ب «الربيع 
العري» ف نهاية عام ۰۲۰۱ تغبرت الكثير من الأشياء 
في الساحة السياسية والثقافية العريية» بل وحتى 
الل ل اعد اش NN‏ 
إلى نحو ألف و۳ قناة ما بين قناة عمومية وخاصة, 
واصطبغت العديد من القنوات (حوالي ٠٠١‏ قناة) بالطابع 
الديني» ولعب البعض منها أدوارا كبيرة في الصراعات 
الطائفية في المنطقة العرببة» خاصة أن الدول العريبةء 
تعد حسب دراسات حديثةء الأكثر استثمارا اقتصاديا 
وسياسيا وأيديولوجيا في مجال القنوات التلفزيونية. 


تتخذ العدید من فال الفضائية الدينبة 
من القمرین العربیین: «النایل سات» و»عرب سات». 
مجللا لتردداتهاء وقد آظهرت الأرقام التي کشف 
عنها التقریر السنوي الأخیر حول البث الفضاي 
العري لعام ۲۰۱۶ الذي يصدره «اتحاد إذاعات الدول 
اة تاماق عند الشوات الا حت كلك 
المرتبة الرابعة من عموم القنوات الفضائية العربية 
المتخصصة بمجموع ۹۵ قناة» قبل القنوات الاخبارية 
الق لاا يصل عددها الا إلى نحو 10 قناة» وبعد القنوات 
الغنائية المختصةء ببث الکلیبات وبرامج المنوعات 
والسهرات الغنائية الق احتلت المرتبة اة بمجموع 
سا رواب ال اا انا االات ال 
احتلت المرتبة الثانية بمجموع ۱۵۲ قناة» فیما تحتل 
القنوات الرياضية المرتبة الأولى بمجموع ۱۷۰ قناة. 


فاذا كانت آغلب هذه القنوات الدينية (الاسلامية 
والمسيحية)» تُقدم نفسها بآنها تسعی لتقدیم اعلام 
هادف وتنويري» وتنموي پسهم فى ترسيخ القیم 
والمفاهيم الدينية الأصيلة» وينطلق من حاجات 
المجتمع وئوابته» من خلال استثمار تقنيات الاعلام 
والاعلان والاتصال» وفق منهج علمي وعملي یستقطب 


العدد ۳ - ۲۰۱۵ 


اهتمام شرائح المجتمع بما يكفل تأثيراً يحقق التغيير 
المنشودء وانها ايضا وسيلة مساعدة للمؤمنء مهما 
كانت عقیدته» ي يحافظ على انتمائه» ويعزز انفتاحه 
علی الاخر المغایر» ویمد له ید المساعدة بوصفه 
إنساناء بغض النظر عن الانتماءات الدينية والطائفية 
الضيقة» فانها سرعان ما تُظهر في خطاباتها المتنوعة» 
من ذوي الاختصاص وغير الاختصاص, نوايا رهيبة, 
تکشف عن وجه مظلم» وعن آفکار مرعبة» تسعی 
فشاك ۱ > من الماهان موه الین ق 
ل لا سا ار 


ولمقاربة ملف الاعلام الديني العريء ومحاولة 
الإجابة عن العدید من الأسئلة المحبطة به» من قبیل: 
ما الاعلام الدینی؟ وکیف ظهر؟ وهل يمكن عزله عن 
ثورة الاتصال الحدیثة؟ وما حقيقته؟ ومن يقف وراءه 
ویوجهه ویموله؟ وهل غاياته دينية تقف عند التبشیر 
والدعوة» آم تتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد وأعمق؟ وما 
علاقته بالفضاء العام؟ وهل هو صانع سلام وتعایش؛ 
أم هو صانع فتنة واقتتال ديني وتناحر طائفي؟ وما 
مدى مصداقيته وجدواه؟» جاء هذا الملف المعنون 
ب «الاعلام الدیی العری: بذور تسامح از سموم 
TS‏ من مجلة «ذوات» 
الثقافية الالکترونبة نصف الشهرية» والصادرة عن 
مؤسسة «موّمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»؛ الذي 
آعده الزمیل الاعلامي والكاتب التونسي عبسی جابلي. 


د ای نا ین اد ار 
الا ی و الا ال ی سن 
سویلمیء بدراسة بعنوان «البعلام الدیی العرن: 
الخلفیات والأهداف»» والكاتب والباحث المصري في 
الاعلام الجدید والثقافة الرقمبة» محمد سید ریان؛ 
بمقال بعن وان «الاعلام الدينى العری بين الدعوة 
والتبشیر وبث الفتن الطائفية»» والباحث والأكاديمي 
الجزاتري» محمد بغداد» بمقال بعنوان «القنوات 
الدينية ومعابر «الانتحار» الفضائبة». والباحت 
المغري في علم النفس السياسي» سعید بحبر» بمقال 
بعنوان «الشروط النفسية والتربوية للاعلام الديني في 
العالم العري الاسلامی» إضافة إلى حوار مع الخبير 
الاعلامي المغري يحي البحباوي» آقر فيه بأن معظم 
ای دا ةا ات رن 
هذا النوع من الاعلام یسیطر علیه البعد المذهی» 
مؤكدا أن السبیل لانجاح الاعلام الديني هو العمل 


على محورته حول القيم المشتركة والتخلاق السامية, 
كي يدفع نحو المحبة والتعایش والسلام. 


ويتضمن باب «رأي ذوات» مقالاً للشاعرة والأكاديمية 
الأردنية مها العتوم بعنوان «عم تكتبين؟», ومقالاً 
ثانيا للباحث والمترجم المغري ناص فطواي بعنوان 
«بيارن ملكفيكك: التزام وتسامح». والثالث للباحث 
الله ف الفلسفة والفکر العری المعاصرء غیضان 
N Mh‏ ار 
والسلطة»؛ ويشتمل باب «ثقافة وفنون» على مقالين: 
الأول للباحث والكاتب السوري نبيل علي صالحء بعنوان 
ال الال 1لا اى 
يتقدمون؟»» والثان للباحث الفنى المغری المتخصص 
في مجال الصورة والسينماء عز الدين الوافي عن «البعد 
الديني في عوالم انغمار بيرغمان السينمائية». 


ويقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الروائية 
السورية لينا هويانء التي بلغت روايتها «ألماس 
ونساء» القائمة القصبرة ق اتو البوکر للروابة العرب ة 
في دورتها الأخيرةء آجراه الكاتب والناقد المغري 
إبراهيم الحجري» تحدثت فيه لينا هوياء عن الرواية 
کجنس أدي» وعن الأنوثة وقضية المرأة التي تتتصر لها 
في كتاباتهاء وعن استثمارها للتاريخ والذاكرة في أعمالهاء 
وعن الجوائز الأدبية العربية. ويقدم الشاعر والباحث 
التربوي المغري آحمد العمراوي الحلقة الخامسة من 
سا ا اه مسار ال افق 
باب «تربية وتعلیم». ۱ 


اما ماك سل دوات» فشا فيه الم اه 
الإعلامية الأزدنية منى شكري من آراء الباحثین العرب 
حول كيفية الارتقاء بانتاجنا المعرفيء وذلك من خلال 
اسا را 
المغري محمد بوشيخي قراءة في کتاب «من الصحوة إلى 
اليقظة: استراتيجية الإدراك للحراك» للمفكر القطري» 
الدكتور جاسم سلطان» وذلك قي باب «کتب» والذي 
يتضمن أيضاً تقديماً لبعض الإصدارات الجديدة 
لمؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»», 
إضافة إلى لغة الأرقام الق تقدم أرقاما جديدة 
لعدد الجياع في العالم» والذي شهد تراجعا نسبيا في 
السنوات الآخيرة. 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








الإعلام الديني العري: حمل وديع في يده بندقية! 
الإعلام الديني العري: الخلفيات والأهداف 

الإعلام الديني العري بين الدعوة والتبشير 

القنوات الدينية ومعابر «الانتحار» الفضائية 

الشروط النفسية والتربوية للاعلام الديني 

حوار الملف مع الخبیر الاعلامي المغربي يحى اليحباوي 


بیبلیوغرافیا 





ملف العدد: 
الإعلام الديني العري: بذور تسامح أم سموم 
كراهية؟! 
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ملف العدد 
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إعداد: عيسن جابلني 


باحث وإعلامي تونسي 





أمام تزايد عدد القنوات الغضائية الدينية وتنامي عدد 
المتابعين لها؛ صار بالإمكان الحديث عن إعلام ديني (إسلامي 
ومسيحي) له حضوره في الواقع العربي وله تأثیرانه أيضاً. 
ويغترض أن يكون هذا الإعلام وسيلة مساعدة للمؤمن مهما 
كانت عقيدته كي يحافظ على انتماثه. ويعزز انفتاحه على 
الآخر المغایر ويمد له يد المساعدة بوصفه إنساناً. بعض 
النظر عن الانتماءات الدينية والطائفية الضيقة, وذاك ما 

تعلنه أغلب القنوات الدينية؛ غير أن إصغاء ناقداً لهذا الخطاب 
سرعان ما يكشف نواياه الخفية. فتتضم معالم كواليسه. 
فإذا القنوات الدينية في آغلبها, إن لم نقل کلها, واجهات 
لخوالیس مظلمة تتحكم فيها رؤوس أموال متوحشة, 
وجمعيات ومنظمات لها آهداف دينية في الظاهر ولکنها 
في الحقيقة سياسية ثقافية اقتصادية, بل أهداف سلطوية 
تحاول افتكاك المجال العام والسيطرة عليه عبر واجهات 
اعلامیت, تعتمد خطابات محكمة التوجيه والدراسة لبلوغ 
أهدافها ومراميها. 


دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 

















- ار الإعلام الديني العربي فل فقا مسق اقل مالسا 
کر المعاصرء يتطلب أكثر من وقفة» لأنه يطرح من الإشكاليات 
والأسئلة ما يتجاوز حيرا بحثياً محدودا. ذلك أن الانفجار 
الإعلامي الديني قد حقق طفرة في إنتاج البرامج المتنوعة وصنع 
مواد إعلامية تستمد من الديني المقدس موضوعاً لهاء وهو إلى ذلك هدفها المعلن 
وغايتها الصريحة» فكل القنوات الفضائية الدينية تعمل على التواصل مع الآخر 
والتأثير فيه بكل الوسائل المتاحة» إما لتثبيته على الدين/المذهب الذي تتبناه» أو 
لتصحيح بعض مفاهيمه عنه» أو لاستقطابه. ومن ثم تكون الخط ورة» لأن دائرة 
المقدس حقل مزروع بالألغام يهدد بالانفجار في كل لحظة» والخطاب الذي يتخذ 
من المقدس سلاحاً أخطر خطاب على الاطلاق» لما له من سطوة على النفوس 
وسيطرة على العقول وقدرة على التخدير والتوجيه. 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 


"Power of God in Islam & Christianity" ا9‎ 


مهد 
¢ )11*6 


إن الصورة اليوم» هي المؤثر الأول في حياتنا المعاصرة» حتى غدا الاعلام سلطة 
أولى: يصنع القرارات ويشكل الجماعات ويصنع الرأي العام ویوجهه» وهي سلطة 
يعيها القائمون على الإعلام الديني جيداء فعملوا على استغلالها وتوظيفها. وإذا كان 
المعلن دائما هو شعارات «التعريف بالدین» و»إدخال الجنة» و»تحقيق الخلاص», 
فإن الحقيقة أبعد من ذلك بكثير. ورغم أن مقدمي أغلب البرامج الدينية يرددون 
دوما مقولة التسامح والانفتاح على الآخر وعدم معاداته, 
فان الحقيقة غير ذلكء إن هي الا مجرد شعارات تتوسل 
للإغراء والتخدير قصد السيطرة على المتلقي. تكفي نظرة ل ۳ 
بسيطة علی ما تبثه هذه القنوات من برامج: حتی كتشف رغم ان مقدمي اغلب البرامج 
أن هذه العبارات هي مجرد شعارات» وآن ما خفي آعظم الدينية پرددون دوما مقول0 
بكثير مما آعلن. فلکل قناة فضائية خلفياتهاء ولها أهدافها |ززسامح والانفتام على الآخر 
غاياتها التى تتجاوز الدين إلى السياسى والثقاق والعرة کک و 
وغاياتها التي وز الديني إلى السياسي والثقافي والعرقي وعدم معادانه, فان الحقيقة 


والاقتصادي... 
غير ذلك 





فليس خافياً أن قنوات دينية كثيرة هي واجهات لأحزاب 

سياسية غايتها السلطة والنفوذء وقد رأينا ذلك جلياً مع قناة 

«الناس» الفضائية التي كشفت بعد تخلي الرئيس المصري 

السابق حسني مبارك عن الحكم عن إخوانيتهاء ووقوفها مع حزب سياسي ومهاجمة 
اخزاب آخری لا تشضاطرها الاتتماءء فاحتفلت ق العلن تصعود محمد مردى ال سدة 
الحکم وتخندقت في ما بعد» وراء ما عرف ب‌میدان رابعة» لنصرة تيار الإخوان 
المسلمين: ۱ 


ثم إن ما تحظى بك هذه القنوات الدينية من متابعة ونسب مشاهدة عالبة» 
جعلها أيضاً واجهة للتسویق والاشهار» وصارت تخصص نضا وافراً من توقیت البث 
للإشهارء لما يجنيه من عائدات طاتلة» وذلك یعکس تفكيراً صما من المستشهر ف 








العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








ملف العدد 


استغلال الصبغة الدينية للقناة» ي يكون منتوجه محل «ثقة»» فيزيد من الاقبال 
علیه» بما أن باث الاشهار محاط بهالة الديني والمقدس والأخلاق والصدق. 


غير أن المأزق الأكبر الذي يقع فيه الإعلام الدینی هو مدى توفيقه بين نشر 
دينه والتعريف به دون المساس بمعتقدات الآخرين. فإذا كانت الأديان» التي من 
المفترض أن تكون الخلفية المعرفية لهذه القنوات الدينية» تدعو إلى احترام الآخرء 
وتؤكد على مدآ التعايش بوصفه اساسا لاستمراریة الانسان والکون» فإن الإعلام 
الديني غالباً ما يتحول إلى بوق يعتدي على الآخرين في معتقداتهم وأشخاصهم 
وأفكارهم وتاريخهم وثقافاتهم. وذلك ما يتم تحت يافطة «الرد على الشبهات» 
أو «الرد على المتآمرين على الدین»» ويصير الاعتداء على الآخر مطية تسمو بها 
الذات وتعلو. 


ولنتأمل خارطة الصراعات في عالمنا العري: إنها صورة تكاد تكون حرفية لما 
يحصل من صراع للأفكار والمعتقدات على القنوات الدينية» والعكس صحيح. يكفى 
فقطء أن نرى الاقتتال الطاتفي بين السنة والشيعة في العراق ولبنان وسوريا؛ أو أن 
نرى تفجير الكنائس وقتل الأقباط في مصر؛ أو قتل المسيحيين في أماكن أخرى من 
العالمء يكفي ذلك ي نتاكد من سطوة هذا النوع من الإعلام على الفضاء العامء 
حتى صار مرجعا يتحكم في الآزاء ويوجهها ويملي عليها 
قراراتها وأفعالهاء ويحول خطابه إلى اقتتال دموي ينفجر 





في كل مرة في مکان ما. وبعضن النظر عن أسبقية التأثیر؛ آي ان المأزق الأكير الذق بقع فية 


عما إذا كان الواقع العري أنتتج خطاباً دينياً طائفياً قائماً على 
التمييزء فانعكس هذا الخطاب على الواقع قتلاً وتذبيحاً 
أو العكسء فان ما لا يمكن التشكيك فیه» أن علاقة جدلية 
تحكم ذلك بصرامة: خطاب تحری ضی یعتمد الشحن 


الإعلام الديني هو مدى توفيقه 
بين نشر دينه والتعريف به دون 
المساس بمعتقدات الآخرين 





والكراهية يتحول إلى بندقية وسكين تجز الرؤوس في الواقع» 
والعكس صحيح 


لقد انقلب الخطاب الديني في الإعلام الديني العربي 
إلى محرض على الفتنة والاقتتال» وأصبح صانعا لبؤر التوتر والصراعات في كل مكان» 
وهذا انقلاب على أهداف الدين في المطلق. وإذا كان الهدف الأسمى من الدين هو 
مد جسور التواصل مع الآخر وصناعة عالم أكثر أمناًء فقد صار أول مدمر لأواصر 
الحياة الإنسانية من خلال خطاب يعمل بكل قواه على شحن النفوس بالكراهية» 
وسرعان ما يتحول ذلك إلى حقد يصطاد الآخرء ويطلب تصفيته. 


فالإعلام الديني يصدر عن بداهة يعمل على ترسيخها في النفوس» ویوظف 
لإقناع المتلقي بها كل ما أو من قوةء هي أنه مالك الحقيقة الحصري بلا منازع» 
وأن كل ما سواه على ظلال ببّن. وهذا ما يدفعنا مباشرة إلى استنتاج زيف شعاراته 
وتنافيها مع الدين ذاته» بل تناقضها مع أسس الوجود المشترك الذي يقتضي التنوع 
والتعدد في فضاء للتعايش لا فضاء للتناحر والتطاحن. 


وقد وظف هذا النوع من الإعلام «نجوما» لهم «معجبوهم ومعجباتهم» 
ممن يحبونهم «في اللّه»» ويتبنون خطاباتهم» ويتأثرون بها ويدافعون عنها ويعيشون 
بما يسطرونء بل أكثر من ذلك: يسعون لتقليدهم في اللباس والحركة وطريقة 
الكلام.. غير أن الأخطر من كل هذاء أن هؤلاء «النجوم» من مقدمي البرامج 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


الدينية على القنوات الإعلامية العربية» سرعان ما يتحولون إلى وسيط بين المشاهد 
وربه» فبعقولهم يفهم القرآن والكتاب المقدسء وبعلومهم يشرح الحديثء ويتبيّن 
صحیحه من موضوعه» وعلی طریقتهم ف الصلاة عون السلاة ولنقس علی ذلك 
نواح شتی من الحياة. 


ثم إن الاعلام الدینی يعمل على صرف الأنظار عن المشاکل الحقيقة للانسان؛ 
ویحول الأسئلة المصيرية إلى مسائل ثانوية» هي آبعد ما تكون عن الواقع» فإذا كان 
هم العری الیوم هو تحقيق نهضة شاملة واللحاق برکب الأمم المتقدمة» فان 
السوال مع الاعلام الدینی یصبح: «هل زنت عائشة؟»» «هل الحجاب فریضة؟», 
«هل محمد رسول؟»» «هل الکتاب المقدس محرف؟» «.. الخ. ولنقس على هذا 
لغواً كثيراً يبثه الاعلام الديني العریی» ویبعد الانسان عن واقعه. والمتتبع لأغلب 
ماتبثه هنه القنوات» بلاحظ ببساطة انها ترحل به عن واقعه حالما پستسام لياه 
إما أن ترتمي به في ماض سحیق لا علاقة له بواقعه» فیجد نفسه في خضم صراعات 
انقضت وتقادمت» ولم تعد لها مشروعية» ولم يعد مفیدا من كان الظالم فیها؛ 
وإما أن ترحل به إلى عالم الآخرة تقلبه بين الجنة والنار» بدءا بعذاب القبر إلى 
يوم الحشر إلى آهوال القيامة.. وبين الحالين يعيش المشاهد مخدراء فیغترب عن 
واقعه» ويؤجل أسئلة وجوده الحارقة إلى ما لا نهاية. 


وهذا ما يطرح إشكلية علاقة الاعلام الديني العري بواقعه؛ إذ يبدو في آغلب 
الأحيان آبعد مايكون عن واقع المسلم أو المسيحي» 
لستي أو الشيعي. ٠‏ فاذا کان نوی آرئیس ما 








الاعلام» على العکس من ذلك تماما ا 
والبغضاء والتناحر» يشحن السني ضد الشيعي» ويحرض 
المسلم على المسيحيء والعکس صحیح أيضاًء حتی تحول 
واقعنا إلى غابة: اما آننا هدف لآخر قد پنقض علیناء أو 
آننا نترصد آخر یکون هدفاً لمخالبنا. والصورة الق تنطبق 


الأنظار عن المشاحل الحقيقة 
للانسان: ویحول الأسئلة 
المصيرية إلى مسائل ثانویك؛ 





عن هذا تسام اقا هی خطات العمل الود برو قا 


يمتشق بندقية تطلب تصفية الرژوس وضرب العناق. وآین 
هذا من غايات الأديان ومقاصدها؟ 


من هذه الاشکالیات انبثق ملفنا حول الإعلام الدینی العری» وما يطرحه من 
مفارقات ومشاكل. وعلى هذا الأساس» سلطنا الضوء عليه وجعلناه موضوع سؤال 
ومساءلة؛ فكانت الأسئلة تباعا: ما الإعلام الدينى؟ كيف نشأ؟ هل يمكن عزله عن 
ثورة الاتصال الحدیثة؟ ما حقیقته؟ من یقف وراءه ویوجهه ویموله؟ ثم ؛ ما آهدافه 
ومقاصده؟ هل إن غاياته دينية تقف عند التبشیر والدعوة» آم تتجاوز ذلك إلى ما هو 
آبعد وأعمق؟ ما علاقته بالفضاء العام؟ هل هو عنصر منه پثریه, أم هو مسکون 
بهاجس افتکاکه والسيطرة عليه واحتلاله؟ هل إن الاعلام الدینی العربي صانع سلام 
وتعایش آم هو صانع فتنة واقتتال ديني وتناحر طائفي؟ وما مدی التصاقه بواقع 
الانسان المعاصر وهمومه؟ هل يسعى لتقديم أجوبة لأسئلتنا الحارقة الراهنةء آم 
هو شكل من آشکال التخدير والاغتراب عن الحياة؟ ثم؛ أي جدوى لهذا النوع من 
الاعلام؟ كيف يمكن تحويله من أداة لبث الفتنة إلى يد ممدودة للتسامح؟ 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 


تعديم 


للخوض في هذه الإشكاليات بالنقد والتحلیل» تضمن الملف آربع ورقات بحثية 
تركز كل منها على جانب من جوانب الموضوع: في الورقة الأولى ينظر الباحث 
التونسی محمد السويلمي في خلفيات الإعلام الدیی العري وأهدافه متکثا على ثلاثة 
نماذج» مقسما آهم الخلفيات إلى سياسية اجتماعية وأخرى ثقافية تاريخية» ليبين أن 
وراء هذا النوع من الاعلام خلفيات عميقة» قد لا تظهر إلا 
للناقد المتفحص؛ ويكشف الأستاذ السويلمي عن أهداف 





الاعلام الديي العري» فیوضح أن آهمها الزعامة المادية ان الصورة القى تنطبق علی هخا 


والروحية واصطناع الحقبقة, لینتهی إلى أن المشتغلین «في 
هذه القنوات من مسيرين وتقنيين ودعاة وممولين هم جزء 
من شبكة سياسية واجتماعية ومالية تحرّكها استراتيجيّات 
متعالقة لأنظمة سياسية ودوائر نفوذ تطمح إلى افتكاك 


الإعلام دائما هي خطاب الحمل 
الودیع الداعي إلى التسامة 
والمحبة والتعاون 





موقع فغال». 


ویرگز الباحث المصري محمد سيد ريان في ورقته على 
تحليل عينة من شعارات الإعلام الديني العري» فيبين أن 
بين المعلن والمستتر تختفي نوايا ومقاصد عميقة تتجاوز ما هو دين إلى ما هو 
طائفي وسیاسی» خصوصا إذا مرت موادها إلى مواقع التواصل الاجتماعي» وانتشرت 
ضمن شبكة أخرى آوسع من أن نحيط بها. 


ف ورقته المعنونة ب «القنوات الدينية ومعابر الانتحار الفضائية»: يعتبر الباحث 
الجزائري محمد بغدادء أن الإعلام الديني يستغل الواقع الذي يعيشه المتلقي من 
خوف واضطراب اقتصادي وقلق اجتماعي» فيسوق لخطاب تخويفي يرتكز على 
مشاهد الآخرة وعذاب جهنم كي يقع هذا المتلقي فريسة الاستسلام لما يمليه 
عليه الإعلام الدينيء ويبين أن تخندق بعض قنوات الاعلام الديني وراء الطائفية 
يجعلها في صدام دائم مع مذاهب وطوائف وجماعات مغايرة. ويرى أن الإعلام 
الدینی الرسمی غارق ق «تخبطه عجزه وجموده بلا نهاية» والحال أن علية أن یکون 
معدلا لكفة الاعلام الدینی الخاصء ویدعو الباحث النخب إلى أن تواجه هذا النوع 
من الاعلام في «الساحهة الاعلامية الفضائية». 


وفي الورقة الرابعةء یتحدث الباحث المغري المتخصص في علم النفس السياسي 
وأستاذ الصحة النفسية والعلاج السیکولوجی» سعید بحبرء عن «الشروط النفسية 
والتربوية للاعلام الدینی في العالم العري الاسلامي» وعن ماهية الاعلام الديني في 
العالم العرب الاسلامیء ووظائفه الأأساسية» وعن الوسائل العملية لتطویر آدواته 
وتجدید برامجه لتکون مفيدة لجمیع شرائح المجتمع. 


ویتضمن الملف آیضا» حواراً معمقاً مع الخبير الاعلامي المغربي يحى البحباوي, 
والذي حلل فيه ظاهرة الاعلام الديني العريء وناقش الأسئلة التي بطرحها هذا 
النوع المخصوص من الإعلام. 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 




















ملف العدد 


الإعلام الديني العري: الخلفيات والأهداف 


بقلم : محمد السويلمي 


الحا واک ااا 


الاعلام الديني 
العربن: الخلفيات 
والأهداف 


إن العولمة خدمت «الموجة الدينية» وأتاحت للمؤسسة 
الدينية أن تتكيف مك الشوق الثقافيّة الثاشتة, وتتواصل مع 
شتى الجماعات والشياقات, وبهذا تعاظم حضورها وتدغم 
سلطانها, وأعادت تسييق وجودها في النظام المؤشسي 
بكليته مكثفة دورها العملن والزمزي في تمتين الانتظام 
الاجتماعي, وصوغ المصائر الجمعية. 


دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 

















ملف العدد 


waliyan: O 

المجتمعات العربية كغيرها من المجتمعات» لم تكن بمنأى عن هذه 
التحؤلات الثقافية والتقنية» حيث نشأ بها إعلام دینی مستحدّث في 
أدواته وأساليبه» ولکثه على صلة مكينة بموروث سياسي ومعرف وذاكرة 
مصطنعة» تحددت معالمها منذ أمد سحيق. غير أن هذا الإعلام الديني 
العري تضخم ف کم قنواته» ونوع ف مادّته الاعلامیة» وازدادت تقاطعاته مع رهانات 
المعيش السياسي والاجتماعي وانتظاراته بشكل متسارع» بسبب تحولات المنطقة 
العربية داخلياء وق علائقها الإقليمبّة والدولية» وهو ما أثار إشكالات جمّة عن 
حقيقة هذا الاعلام الدیی العري في خلفيّاته الموجهة ومراميه المعلنة أو المضمّرة. 





يتخطى الخطاب الديني أن يكون مجرد قناة إبلاغية لتواصل المؤسسة الدينية 
مع جموع المؤمنين. إنه فضاء لانتاج المعنى والسلطة معأ بفضل ما يمارسه 
من ترسيب' اعتقادي وطقسي يفضي إلى نمذجة ينصهر فيها المتعدد والمختلف في 
علامات مرجعية مؤسسية. كل هذا يمنح الخطاب الديني والمواقع المنتجة له قوة 
توجيه وإرغام مرفودة بسلطة رمزية تعبر التواريخ والفضاءات والجماعات» وتنغرز 
Berger, Peter 6 Luckmann, Thomas, The Social construction of reality, a treatise in the EE‏ -۱ 


Penguin Books, England, ۱۹۲۱, .م‎ 0 


ذوانت 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 


الإعلام الديني العري: الخلفيات والأهداف 


في صمیم النسیج المجتمعي وهو ما «یعزز علافات السلطة القائمة ویشرعنها» . 
وح تتكيف المؤسسة الدينية مع الدینامیات التقنية والاجتماعية والاقتصادي ة 
المنسارعة» علیها أن تجدد استراتیجیات خطابها وآدواته» ی تنتشر فى تفاصیل السشبکة 
المجتمعيّة» وتضمن تشاركيّة النسق الثقافي وتقمصه بکل انسيابية وطوعية بين آفراده 
المنخرطین فیه. ولا يتأن هذا الاندماج والتکیف إلا باعادة 

انتاج الخطاب - وبالضرورة اعادة انتاج السلطة - في شبكة 

تواصلية ناجعة لیس الاعلام الفضاق الا إحدى طراثقها 

بوصفه مرتكزاً أساساً في الفضاء المعولم. ويس بخاف الخطاب الديني فضاء لانتاج 

أن «العولمة خدمت الموجة الدينية»", وأتاحت للموسسة المعنى والسلطة معا بفضل 
الدينية أن تتكيف مع الشوق الثقافيّة الثاشئةء وتتواصلك ما يمارسه من ترسيب اعتقادي 
مع شى الجماعات والشياقات. وبهذا تعاظم حضورها : ۳ 
وتدغم سلطانها وأعادت تسبیق وجودها في لبضام وطعسي 
المؤشسي بکلیته مكثّفة دورها العمل والمزي في تمتین 

الانتظام الاجتماعي» وصوغ المصاشر الجمعبة. 





ولم تكن المجتمعات العربية بمنأى عن هذه التحؤلات الثقافية والتقنية» ونشأ 
إعلام ديني مستحدّث في أدواته وأساليبه» ولکثه على صلة مكينة بموروث سياسي ومعرفي 
وذاكرة مصطتعة تحددت معالمها منذ أمد سحيق. غير أن هذا الاعلام الديني العري 
تضخم فيكم قنواته» ونوع قي مادّته الإعلامية, وازدادت تقاطعاته مع رهانات المعيش 
السياسي والاجتماعي وانتظاراته بشکل متسارع» بسبب تحولات المنطقة العريية داخ 
وفي علائقها الإقليميّة والدولیة؛ وهو ما آثار إشكالات جمّة عن حقيقة هذا الاعلام 
الدینی العري فى خلفيّاته الموجهة ومراميه المعلنة أو المضمّرة. وسنسعى للاشتغال 
على هذا الإشكال اعتماداً على ثلاثة نماذج اخترناها عن قصدية من شبكة تلفزيونية 
هائلة: قناة «الناس»؟ ذات التوجه «السلفى» السنى؛ وقناة «فدك» الشيعية؛ وقناة 
«الحياة»" ذات التوجه المسيحيء باحثين في الخلفيّات والأهداف. 


الخلفيات: 


إذا كانت المؤسسة الدينية تتسم بصلابة المعتقدات والممارسات ومتانة البناء 
التراتبي الذي تزدرعه في الجسد الجمعيٌ لأتباعهاء فإِنْ لها من المرونة والتّمویه ما 
يجعلها نافذة على الدوام. وهذا ما يبرّر الحضور العميق للنخب الدينية بوصفها 
ترا رمزیة (Symbolic Elites)‏ تدمج «كل المؤسسات في عالم ذي مغزى»" على غرار 
الفقهاء والدّعاة واختصاصی المعرفة الدينية في الفضاءات الاعلامية العربية» وهم 
بحکم المواقع التي پشغلونها لیسوا آفرادا مستقلین عن مجموع النظام المؤسسي 
للمجتمع» »> بل هم تحویلات رمزية مكثفة للفاعلین الاجتماعیین. ويكفي أن نتملی ذُعاة 
قناة «الثاس» ف سبرهم واراطاتهم السياسية والمالية والعلمیة» حق نستوضح هذا 
التورط الأیدیولوجي» ونظير ذلك قناة «الحیاة»" وخلفياتها التبشيرية. وهذا يدفعنا 


ع.م ,19/8 Y- Fairclough, Norman, language and Power, Longman group, UK limited, U. k,‏ 
۳ رواء أليفييه» الجهل المقذس: زمن دين بلا ثقافة» ترجمة: صالح الأشقرء دار الساق» بیروت» طاء ۰۲۰۱۲ ص ۲۶۷ 
۵ :قناة الناس -6 
:قناة فدك -0 
http://w .Hayat.tv.com‏ :قناة الحياة -1 
Berger, Peter & Luckmann, Thomas, The social construction...op.cit, ۳‏ ۷ 
۸- ويكيبيدياء قناة الناس» فلها ارتباطات عميقة بدوائر رجال المال والدين في السعودية. 
9- ويكيبيدياء قناة الحباةء وخاضة علاقاتها بمشسات تبشيريّة معروفة. 
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الإعلام الديني العري: الخلفيات والأهداف 


إلى استقراء المخبوء الذي يوجه هذه الفضائيات الدينية من خلال المادة الإعلامية 
التي تقدمها إلى متابعيها وتسوّقها في صورة بضاعة مقدسة إلى الجموع المؤمنة. 


الخلفيات السياسية والاجتماعية: 


قد تتوزع السلطة في حقول ومجالات متباينة» لكنها 
تتكامل في خلق حس مشترك (60۳0۲۷۳ 5605) يوحد 


الذوات والأشياءء وینقط المعاني والأفعال في حركة تبادلية الإعلام الدينى العربى 
يستهدف الجماهير الموّمنة. 


سياسية مخصوصة بتلك السياقات المجتمعية في هواجسها تحرخه خلفيات سياسية 
واحتياجاتها. وهذا يثبت أن «وسائل الاعلام الجديدة آداة مخصوصة بتلك السياقات 
فعالة لتشكيل الاستحقاقات السباسبة الکبری»". وتحم | ۱ 7 بر . هوا | 


للفاعلین في حقل ما"ء وه و عینه شأن الاعلام الديئ 
العري الذي بستهدف الجماهیر المؤمنة» تحرّكه خلفیّات 


المواضيع المثارة فى قناة «الثاس» بعد الإطاحة بنظام 

د إغاات عرس إل التوظی ف اسا واحتیاجاتها 
لهذه الفضافات» خاصة ما اتصل بالانتخابات الرئاسية 

المصرية ودعم مرشح جماعة الاخوان المسلمین» آو 

المعونات الأمريكيّة لمصر آو آحداث «ماسبیرو»" » وهي 

وان بدت مادة اعلامية سياسيةء فقد طعمت بحجاج ديني نصي وغبر نصي مستمد 
من الذاكرة التاريخية الدينية بوصفها منعشات روحية ومعرفية تخلق تفاكراً دينب 
تنشد بمقتضاه الراهن آل الاصول المتخیلة» ویکون التاریخ الديني بذلك أداة تبریر 
وشرعنة منخرطة ف استحقاقات سياسية محضة. 


وق قناة «الحياة» المسيحيّة أثير موضوعان سياسيّان: الأول يتعلّق بتنظيم 


«داعش» والثانی موصول بالأقلیات المسيحيّة في منطقة الشّرق الأوسط. وقد عرض 
الموضوعان ضمن سياقين دينيين - معرفيّين: الأول هو التطرف الديني بوصفه «مروقا 


عن التسامح الدينى»؛ والثاني هو الحرية الدينية و»أهل الكتاب» في منظور الاسلام 
والمسلمين. وقد لا یکمن الخطر في الموضوعات بأعيانهاء وإنّما في كيفيات الاستقراء 
والتحلیل التي تستنفر الذاكرة والمرجعيات النصية في إثارة مشاعر إيمانية وتطويعها 
في زرع مواقف وتمثّلات ذات مردوديّة سياسيّة عالية في توجيه الرّأي العام . 


قد لا نبالغ» إن قلنا إن الذاكرات والتواريخ والسير والأرصدة الثقافية للجماعات 
هي اليد الطول للمؤسسة الدينية والمعين الرمزي الحي للإعلام الدّيني بدعاته 
ومختصیه الذین یعلمون «تاریخ الایقاعات»؟ ۲ )Histoy Rhythms)‏ الذي تتحرك وفقها 
الجم وع المومنة. وتحفل المادّة الإعلامبٌّة الدُينيّة بموضوعات تستمد حیویتها من 
انغراسها في التاریخ - الحقیقین أو الأسطوري -» بما یخلق التواصل بين الشالف 


-٠١‏ شوفالییه» ستیفان وشوفري» كريستيان» معجم بوردیوء ترجمة: الزّهرة ابراهیم السزكة الجزاترية السورية للنسؤئ والتوزیع(دمشق) 
ودار الجزاتر (الجزاتر)» طاء ۰۲۰۱۳ ص ۱۶۲ 
Ghffari-Farhanzi Setoreh, les médias dans le monde musulman, communication et langages, N° ۲6۵‏ -۱۱ 
trimestre, ۲۰۰۰ ۷‏ 
۲- يمكن الاطلاع على ذلك ون موقع eطںا‏ ه۲ ئ شکل حلقات مصورة. 
Lefebvre, Henri, Rhythm analysis, space, time and everyday life, translated by: Elder, Stuart, and Moore, Gerald,‏ -۱۳ 
Continuum, (London - New York), 7٠١6, ۱‏ 
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الإعلام الديني العري: الخلفيات والأهداف 


والژاهن. وتنفتح الوسائط بين الواقع المعيش والخلفيات الثقافية والتاريخية, 
وتندرج بذلك جموع المؤمنين ٤‏ الاصول المتخیبلة» ويكون الاعلام الذيني «شهادة 
على رتق موقت للاصل»*؛ وتعكس العیّنات الاعلامية الئ تقدمها هذه الفضائیات 
المنابع الثقافية/التاريخية التي تشغل الإعلام الديني والمتلفز وتسَغُل عبره» فقناة 
«فدك» تستعيد کل الخطابات المسهمة ف اصطناع الصراع المذهمی السياسى بين 
الشركة sa‏ ومجدية بوسر زه العلميية والموض يه ی 
استنطاق المأثورات النصية والوفاتع التاريخية» خاصة تلك المتعلقة بالخلیفتین 
أن بكر وعمر» اللذین یحوزان هالة من الاجلال والقداسة ف المتخیّل الستي. فقد 
عرض برنامج «كيف یف الإسلام؟» اي ياسر الحبيب على امتداد حلقات «كيفيّة 
نشوء التسخة المزيّفة من الاسلام»"» ويسوق لذلك حشداً من القرائن والراهني 
التي اختيرت بعنایة» واستنطقت وفق آليات متموقعة ا تنطلق من تاريخ 
مشحون بالمماحكات ومنغمس ف حرب الشرعيات والشرعيات المضادة الق ارتبطت 
بخلافة النئ محمد واستحقاق الزعامة الدنيوية والروحية بعده» وما ردّدته الأَدبيّات 
الشيعية من ا وما استقرٌ في الوجدان الجمعيٌ من اعتقادات عدائية تناقلتها 
الأجيال المتعاقبة حث انقلبت إلى مادّة معرفية موخدة تجمع الا والمتقبل معا ق 
بداهات اعتقاديّة مذهبية» لأنٌ «الكلام الفغال يفترض آَنْ الذي یتکلم والذي يسمع 
لهما معا مجموعة مسلمات»". 


إذا كان الاعلام الدّيني التثلفزيٌ متجذّراً في تربة ثقافيّة 
من المأثورات والحكايا والأساطير والثماذج» فاه مندمج 
کلب ف استحقاقات سياسية اجتماعية راهنة تكتنفه وتوجهه. 





الخطاب الذيني جزء من آبنیة 
للدت معرفية تتعالق ضمن الكل 
من الواضح أنَّ الخطاب الدّيني جز من أبنية معرفيّة الأبديولوجي الذي یحیل إلى 
تتعالق ضمن الكل ا الذي «یحیل ال الأشكال الأشكال الاجتماعية والعمليات 


الأشكال الرمزية ق العالم الما وهو لذلك منخرط و: و 157 
أنظمة الشلطة متكيّف مع رهاناتها ومراميها التي تتغيًا تنميط الرمزيه في العالم الاجتماعي 
المعرفة واشكال الاعتقاد وضروب الممارسة بالانتظام فى جسم 
اجتماعی مود وق الفاذة الاعلامبة الدينية الى تَقّمها 
هته الفضاف ات ها هش وم ولبلا عل الكتابة الوا 
التي تنهض بهاء وتتركز في هدفين متعالقین: ترسیخ الشيادة واصطناع الحقيقة. 


العامة المادية والروحیة: 


إن الدعاة والشيوخ و»اختصاصي المقدّس» بعبارة فيبر (۸۰۷/۷۵۵۲) لیسوا 
الا آدوات في خضمٌ النظام المؤسسى المشرف على الشأن الديني برمته. وعلى هذا 
الثنظام المؤسسى أن يضمن نومه ویصون شرعیته ونفوذه» لذلكت عليه آن تشفلن 


06 بن سلامةء فتحي» تخییل الاصول: الاسلام وكتابة الحداثة» ترجمة: شكري المبخوت» دار الجنوب» تونس 21990 ص‎ -٤ 
۰۷0۷ ۲۷06 انظر حلقات برنامج «کیف زیّف الاسلام؟» على موقع‎ -0 
11- Silverstone, Roger, Télévision, Mythe et culture, Réseaux ,۷ ٩, N ۱۹۹۰ ع۶ع-60,‎ , p. ۶ 
\V- Weiss, Gilbert and Wodak, Ruth, Critical discourse and analysis: theory and interdisciplinarity, Palgrave Mac- Millan 
Ltd, New York, ۲۳۰۰۳, .م‎ 1 
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كل الموارد المادّية والرمزية» أو ما تتيحه المواقع الموشسية من مداخل إلى الشلطة 
وآلياتها بما يفصح عن «الدور الاستراتيجي للخطاب وأعوانه (المتكلمونء والکتاب 
والشاشرون» إلى آخره) في إعادة إنتاج هذا الشكل من السيطرة السشوسيوثقافيّة»". ولا 
تكاد قناة فضائية دينيّة تخلو من ارتباط وثيق بدوائر سياسية ومالية نافذة شأن 
قناة «الناس» التى أنشأها رجل الأعمال السشعوديٌ وعضو مجلس الشوری منصور 
فق كف ةة ۳۱ واشاظ ذعاثها يدواكن ده مخصوصة شل اللجنة الذائعة 
للإفتاء التي تنلمذ على أيادي «شیوخها»» أمثال عبد العزيز بن باز ومحقد بن 
صالح العثيمينء الدّاعية محمد حسّان". 


ولا يختلف الأمر مع قناة «الحياة» المرتبطة بالواتر التِشِيريّة المسيحيّة 
ممثلة ي منظةة «بويس مایر». وهي تنخرط ف سیاق التلفزة الإنجيلية ق الولايات 
المتحدة الأمريكية بنفوذها المالي والسياسي والإعلامي''. وق ما تعرضه هذه القنوات 
ما يدعم السعي إلى شرعنة الزعامة وتوطينها في مخيال الجموع المؤمنة باستحضار 
مفهوم «الفرقة الناجیة»» بوصفها مثالاً للإسلام القویم» في ا تنازع المقالات 
والمواقف الاعتقاديّة والفقهيّة. هذا الذي جعلته قناة «فدك» شعارا لبرنامجها 
«كيف زیّف الاسلام؟» مستدعية ذلك الحدیث المنسوب إلى النئ «إنّ مق ستفترق 
بعدي على ثلاث وسبعین فرقة منها فرقة ناجية واثنتان وسبعون في الثّار» (حسب 
الرواية الشیعیة)» وه و حدیث مرجعي تنازعته كل المذاهب والجماعات للفوز 
بهذه النبوءة الثاريخية التي جُعلت معبرً إلى استحقاق الزعامة الروحية» ومن ثم 
إلى الزعامة المادیة» خاصة في ل ارتباط هذه القنوات الفضائية بأنظمة سياسية 


۱۸۰ A.Van رصبهآیازنه‎ Discourse and Power , Palgrave Macmillan Ltd, New York, ۲۰۰۸, .م‎ ۶ 

9- انظر ويكيبيدياء قناة الناس. 
Gatwirth, Jacques, Religion 16۱6۷566 et business audio-visuel, archives des sciences sociales des religions, NAT",‏ ۲۰ 
VA‏ .م ,۱۹۹۳ (Juillet-septembre),‏ 
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الاعلام الديني العری: الخلفیات والاهداف 


(ایران/ السعودية...) لها رهاناتها الاقليمية الملحة في ظل التنافس على زعامة «الامّة 
الإسلاميّة» بحجمها الدیمغرانی والاقتصادي الهائل. 


إن ما تقدّمه الفضاتیات الدينيّة العربية» یندرج في ما یسمیه «إنزو باتشي» 
Pace)‏ 020ع) و»سابينو أكوافيفا» Sabin)‏ ۸۵۱۷۵۷۱۷۵) «تقنيات توسيع دائرة التنظيم 
الدینی» التى تجعل المادّة الإعلامية أداة «لترويج نوعية من الأفكار أو لدعم حملات 
سياسية وثقافيّة أو لإجتذاب مصادر تمويل لحملات إعلامية بشأن مواضيع تخد 
محوريّة»". وبهذاء فالمادة الإعلامية الدينية متورطة و أغلب السياقات السياسية 
المحلية والإقليمية والدولية. 


۱ ناع الحقيقة: 


بما أن المؤسسة الدينية تحتکر الشرعية ممارسة ودلالة"٠‏ فبناء الحقيقة وضبط 
فحواها وتعيين مجالها هو الزهان الأساس لهاء خاصة وأنّ الحقائق هي الشفرة 
الثقافبة التى بهتدي بها آفراد مجتمع ما. والاعلام الدينى العري يتضمّن في مادّته 
الإعلامية مضامين معرفية وسلوكية» يمررها عبر برامج شت کالرقاشق والمواعظ 
والدراما التاريخية والسير والفتاوى» ويصوغها في صورة نموذجية تستدعي تقمصها 
والالتزام بهاء لانْ «الطبيعة الواقعية للسلطة تتخفى 
تحت بناء كاريزمي لتمظهر ثقافي»." 


0 لقد كشفت هذه النماذج 
ولعل ای سای الي اشتعلت اة إو لین مر قنفاة 
فضائیة عربية (الناس, الحياة, 
محوره البضائع الرمزية» ومنها الحقيقة التي تشكلها فدك) آن التلفزیون آداة هائلة 
الطوائف عن هویاتها وتاریخها ورموزها. فقناة «الناس» رلحفاظ على النظام الزمزق 


وتعيين دلالاته» لا هذا الاخر شريك في عالم تنافسي 


عرضت مادة إعلاميّة لا تختض بهواجس المسلم السنی 

واحتیاجاته» بل تستهدف التخریب الرمزي للاخر بوصفه 

خصماً مذهبياً / سياسياً على غرار المحاضرة التي قدّمها 

الداعية أبو إسحاق الحويني بعنوان «التحذير من قطن 

الشيعة» في ۱۲ ذي القعدة ۱۶۳۲ ه. أو المحاضرة التي قدمها الداعية محمد حسان 
ف ۸ شوال ۱۶۲۸ هه عن «أمراض الامٌة: التعرض للفتن»» وخضصا مهما 
للحدیت عن العلاقة مع الغرب» وضرورة ۱ «التوق من سمومه». وهذه المادة» وان 
كانت تتزيًّا لبوساً دينياًء فائّها تتكفل باستنشاء جملة من الحقائق في أذهان الجموع 
المؤمنة؛ نكيّف تمثلاتهم وعلائقهم مع الآخر. وق قناة «الحياة» المسيحية, » تُتتقى 
موضوعات مخصوصة وموجّهة تندرج في صراع تاريخيٌ مشحون بعلامات كبرى دالّة. 
وقد عرض برنامج «سؤال جريء» في الحلقة 2۰۲ اعترافات معتنقین للمسيحيّة بعدما 
كانا مسلمین» وكشفا تفاصيل تجربتیهما وما فيهما من «حقائق صادمة» عن الاسلام 
والمسلمين. الأمر نفسه في الحلقة ۲۹١‏ وعنوانها «هل تصلح الشريعة الإسلامية 
للعالم المعاصر؟» وفيها استثارة للفثات الشابّة ولطائفة من الشكوك في ارتباط 


۱- أكوفيفاء سابينو» وباتبی» انزوء علم الاجتماع الديئ: الاشكالات والسیاقات» ترجمة: عز الدين عناية» كلمة: هيئة أبو ظي للثقافة 
والتراث» طاء ۱2۳۲ ه - ۲۰۱۱م» ص ۱۳۱ ۱ 
۲- حدّد فييرٍ ۷۷۵۵۲ ثلاثة أنواع من السزعیة: عقلية تقوم على قواعد عقليةء وتقليديّة آساسها العرف والموروثء وكاريزمية جوهرها 
فكرة القاتد الروحي. نفسه» ص 119 

۲۳ ۱۱69۲6, Fabier, Du pouvoir dans la culture, Quderni, ۱۱۱۷ printemps, ۱۹۹۲, 0۰ YE 
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الإعلام الديني العري: الخلفيات والأهداف 


بمنجوات الحداثة ومکاسبهاء وخاضة الشتات الفسيحة ق دول آمریکا اللاتيثبة والدول 
العربية علی غرار لبنان ومصر والعراق. ولا قأی قناة «فدك» عن هنه الغايةء 
غاية اصطناع حقيقة الآخر من خلال الهدم المنهجی للنماذج التاريخية الموصوفة 
بالقداسة والحائزة على مكانة رمزية في ضمائر المسلمین السنة» ففي برنامج «کیف 
زيف الاسلام؟» تستحضر شخصية عائشة اعتماداً على قراءة خاضة لسورة «الثور» 
القرآنية» وبعض المأثورات عن علاقتها ببقيّة زوجات النئ وسلوكها بعد وفاتهء 
وهي قراءة موجّهة تستهدف نزع المهابة وكشف الحقائق الفخبوءة والةقفة بسا 
يربك البناء الأرثوذكسي للآخر الستي خاضة وان عائشة مرجع نموذجي» ووسيط 
تاريخيٌ ورمزيٌ عن الاسلام المبكرء يتموقع في صراع متجذر مع نماذج نسويّة شيعيّة 
شأن فاطمة. 


لقد كشفت هذه التُماذج الإعلاميّة الدَّينيّة من قنوات فضاتيّة عربيّة (الناس» 
الحیاة» فدك) أَنْ «التلفزيون أداة هائلة للحفاظ على النّظام الرُمزَيٌ»؟', والثنظام 
الرٌمزي شبكة من الحقائق والدّلالات وأنساق من العلاقات والأدوار تمثّل مجتمعة 
الكون الثقافي العام. والمشتغلون في هذه القنوات من مسيّرين وتقنيين ودعاة 
وممولين هم جزء من شبكة سياسية واجتماعية ومالية تحرّكها استراتيجيّات متعالقة 
لأنظمة سياسية ودوائر نفوذ تطمح إلى افتكاك موقع فعّال في عالم معولم» تخطت 
فيه یس الدييّة الأطر المحلية, » لتصبح كياناً عبر - وطني يخاطب أتباعاً 


إلا أن العولمة التي وسعت حدود التماس وإمكانات التعايش» لم تدفع عن 
الإعلام الدینی العريٌ انخراطه في دواثر من الصراعات والمماحكات التی استدعت 
صوغ خطاب كراهيّة وإقصاءء يمنع أيّ مجال لتواصل دين خلاق يلتقي» رغم 
تعدّده وتباينه في رصيد روحي وإيتيقي وثقافي مشترك» ويمنح للبشر مدخلا إلى 
إنسانية متبادلة بين الجماعات والطوائف والإثنيات. 


لقد عکست حالات الاحتراب الطّائفي والصراعات الأهليّة في كثير من الأقطار 
العربيّة ما يمكن أن يفعله المال والإعلام والدّين في خلق الفوضى وتعميق الشّروخات 
وازدراع الضدمات الوهميّة والهویّات القاتلة» پاتتاج خطاب دیئ منغلق وموجّه يبذر 
المغالطات» ويتلاعب بالضمائر والعقولء ويأسر آفق المجتمعات رهین4ء وهو ما 
يقتضي مثا وعياً ا بالخطاب الذيني ف آدواته ومضامینه ومقاصده» ووعياً بمعیشنا 
الجماعي المشترك في رهاناته ومعضلاته وموجباته. کل هذا يستوجب إعادة الدين 
إلى محضنه الثقافي وسياقاته التّاريخية بنزع القداسات المفتعلة» وإعادة إنتاجه وفق 
الاحتياجات الأكيدة والحاسمة للمجتمعات العربية المعاصرة. 


۶- بوردیو» بيارء التلفزیون وآليات الثّلاعب بالعقول» ترجمة: درويش الخلوجي» دار كنعان للدراسات والنسرٌ والخدمات الاعلامية, 
دمشقء طاء ۸۲۰۶ ص 20 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








۳۳ 


۲٤ 





ملف العدد 


الإعلام الديني العربي بين الدعوة والتبشير وبث الفتن الطائفية 





الإعلام الديني العربى 
بين الدعوة والتبشير 
وبث الفتن الطائفیه 


تعد قضية الخطاب الديني في عصرنا الحالي, وممارساته 
الإعلامية من آخطر القضايا التي تشغل بال الكثير من 
الباحئین, أو حتى الأشخاص العاديين الذين يتابعون البرامج 
على الغضائيات والمواقع الإلكترونية. ويتأثرون وینفعلون 
لما فيها من تجاوزات على كل المستويات؛ فعي عصر 
الكره والقبه الذي نعيشه حالياً تخنفي قيم الجمال والحب 
بين الناس, ونفتقد قبول الآخر والتعامل بأخلاقيات الحوالن 
واحترام الاختلافات في الفكر والرأي. 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 

















ملف العدد 


الإعلام الديني العربي بين الدعوة والتبشير وبث الفتن الطائفية 





هذه الورقة البحثية, ستركز على دور التكنولجيا الرقمية» ومنها الوسائط 

الاجتماعية من خلال المواقع الإلكترونية» والصفحات الاجتماعية» والقنوات 

الرقمية للإعلام الديني؛ فأدوات الإعلام الجديد تعد بمثابة تطور طبيعي 

هم للأساليب التقليدية التي تفرض سنن الحباة والواقع والحاجة البشرية» 

وهدا التطور جاء ليواكب مجريات الحياة المعاصرة والسريعة والجديدة ويواكبها؛ 

ومن هنا تكمن العقبات والنتائج من التخلف عن ركب الحضارة والتقدم في المجال 

الشبي للربط بين الأفراد والجماعات والمؤسسات على مستوى العالم؛ ففي هذه 

الحالة سنخرج من القطار السريع للمعرفة» وعند العودة لن نجد مكاننا لأن هناك 
من ينتظرون أن تترك لهم هذا المكان. 


ماهية الإعلام الديني 


يعتقد الكثيرون أن الإعلام الديني هو القنوات المتخصصة الدينية الإسلامية 
التى تبث عبر الفضائيات والمواقع الإلكترونية فقطء لكن يجب التأكيد على أنه 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 


الإعلام الديني العربي بين الدعوة والتبشير وبث الفتن الطائفية 


آوسع من ذلك بكثيرء لأنه يشمل أيضا البرامج الدينية الق تبثها القنوات العامة» 
کما لایقتصر فقط علی القنوات الدينبة الاسلامية الق تعبر عن تبارات الاسلام 
السياسي أو السلفية بمختلف اتجاهاتهاء أو القنوات الشيعية» وانما يمتد أيضَا 
إلى القنوات المسيحيةء ويشمل ما يبث عبر القناة على الهواء والموقع الإلكتروني 
ومواقع التواصل الاجتماعي» فهو منظومة متكاملة. 


الإعلام مرآة العصر 


في عصر مليء بالصراعات الطائفية والاستقطابات الفكرية تختفي العديد من 
قيم الحوارء ويأق الاعلام كانعكاس حي لما يحدث بين الأقراد في المؤسسات 
والتعاملات اليومية» كما تنعكس الفوضى الفكرية والسياسية والدينية على معظم 
البرامج الاعلامية» سواء بتسییس كير من الق غار لخدمة مصالح جفعيات وأقراد 
ورؤوس آموال أو الهجوم المتزاید کجزء من صراعات دينية قديمة تقوم في آغلبها 
على تفسبرات خاطئة للدينء أو تطبق قباسات لأحداث وشخصیات لم تعد 
موجودةء وتحاول من خلال ذلك تغذية الصراعات والنزاعات الإقليمية التي تهدد 
الأمن القومي. ۱ 


وقد استغل الإعلام في الفترة الأخررةء وخضوضاً بعد ثورات الربیع العری 
التي أتاحت دخول كتل بشرية جديدة لم تكن ظاهرة الرأس» وإنما تختفي ذائماً 
وتعمل في سرية مع أتباعهاء فقامت مثلاً قوى الانغلاق والنقلٍ الحرق لتراث السلف 
التي ترفض آي تجدید» وتتبع ماجاء به الأقدمون مع نبذ آي فكر جديدء سواء 
أكان واردا من حضارات أخرىء أو تابعاً من داخل ثقافتنا. وكانت دائما بالمرصاد 
لكل محاولات التطوير وملاحقة الزمن المتغير بإنشاء قنوات تحت شعارات براقة» 
باعتبارهم الممثل للدين الصحيح, وأنهم الأحرص على استمراره من غيرهم» مما 
أدى إلى تصدع في المجتمع مازلنا نعاني من تبعاته, وقصوها بعد فشل حل الإسلام 
السياسي وانكشاف أمره» فلجأوا إلى تجاوزات آکثر» منها التخويف والتكفير والقتل. 


وسنرکز في هذه الورقة» على ثلاثة نماذج لقنوات أثارت جدلاً كبيراً من 
خلال برامجها» وساعدت علی زيادة الفتنة الطائفية نين الدول والشعوب العربية 
والاسلامیة» وهی قناة «الناس» المعروفة بالتوجه السلفیء وقناة «الحیاة» المسيحية 
التي ترکز على مقارنة الاسلام بالمسيحية في آغلب برامجهاء وقناة «فدك» الشيعية. 


شعارات الإعلام الديني بين المعلن والمستتر 


تعلن معظم القنوات الدينية» آنها تهدف إلى نشر «الدین الصحیح» وآنها 
الطریق لاصلاح الدنیا بالدین» ومن ثم فمن یحرص عليهاء فهو في الجنة» ومن 
يشاهد غیرها فهو في الناره ومن ذلك شعار قناة الناس «شاشة تأخذك للجنة». وهذا 
الشعار بالذات» یوضح وجهة نظرهم من أن طريقهم مهما كان هو الطریق إلى الجنة 
وشاشات غيرهم هي الشاشات التي تودي ال النار ربماء ویظهر ذلك في كثير من 
برامجها التی تؤكد امتلاکهم للحقيقة المطلقة» وتسییس الدین لخدمة آهداف آخری 
سياسية كما ظهر خلال بعض الفترات التي سبقت ثورة الثلائین من یونیو في مصر. 


مثال آخرء نجده في قناة «فدك» الشيعيةء والق تتخذ شعاراً لها «لا راية تبقی 


آمام راية آل محمد»ء ویتضح من هذا الشعار» آنها تتطلق من الصراع القدیم بين 


دوانی 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 





السنة والشيعة وهدفها تبشيري» وهو ما يؤكده المؤسسون للقناة حول أهدافها: 
«تنقية التراث الإسلامى من العقائد الفاسدة والأفكار المغلوطة للعودة بالأمة إلى 
منهاج الني وخلفاته الشرعيين من عترته». 


وق المقابل» نجد قناة «الحياة» المسيحية وشعارها: 
«لتنال الحياة الأبدية اتبع يسوع المسیح»» وهذا ترسيخ 
آخر لامتلاك الحقيقة المطلقةء فطريق الخلاص هو 
طريقهم وطريق الهلاك هو اتباع أي اتجاه أو دين آخرء 
وهي قناة تتخذ التبشير بالمسيحية هدفا لهاء ومحاولة 
الترک‌بز على التقليل من الإسلام عن طريق بعض 
الكتابات والأحداث المتغيرة. 


وهكذا تتجه القنوات الثلاث الاتجاه نفسه؛ فتدعى 
اتلاك الحقيقة المظاغ هم سواد بالدعوة أل سلفية تأخدذك 
للجنة» أو اتباع مجموعة هي التي توصلك إلى الجنة كما في حالة آل البيت» أو الزعم 
أن هناك ديناً واحداً هو الصحبح» ويحقق الأبدية السعيدة كما في حالة المسيحية 





د ص ١‏ 
183 ۱ 
العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








۳۷ 











ملف العدد 


الإعلام الديني العربي بين الدعوة والتبشير وبث الفتن الطائفية 


الإعلام الديني على مواقع التواصل الاجتماعي 


سنقوم برصد وتحليل سريع لما تتضمنه صفحات القنوات الدينية على المواقع 
الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي» وبالأخص على ال»فيس بوك» لما له من 
تأثير كبير» كما في الجدول التالي: 


سس 


https://wwwfacebook.com/alnasschannel | /Iwww.facebook.com/alnasschannel‏ | قناة الناس 


https://www.facebook.com/alhayattvchannel 
https://www.facebook.com/FadakTVY\Y 


وأول ما يلفت النظر عند مشاهدة تلك الصفحات هو تعريف الصفحة, فتذكر 
قناة «الناس» أنها «قناة فضائية دينية» تهدف إلى عرض الاسلام النقى» ونشر الفكر 
الوسطيء والتصدي للأقكار المتطرفة والهدامة» والمحافظة على منظومة القيم 
والخخلاق», بشما فك قناة «الحباقه أثماء فتاه مسبخية فدفها أن يعرف الغالمر 
پسوع المسیح, وأن یخلصوا». آما قناة «فدك» فتذکر آنها «قناة عصرية تخاطب 
الملایین بلغة علمية موضوعية وبمضمون عقائدي اصیل 

وجريء لا يعرف المجاملة على حساب الحق». 








تعلن معظم القنوات الدينية, 
ویتضح من التعريفات الثلاثة مدى سمو الأفداف آزها تهدف إلى نشر «الدین 


المعلنة» والتي تجذب الكثيرين للمتابعة» ولكن على 3 1 
ایض تاف ال دال وة 0ات ااسلات الى الصحیه», وانها الطريق لإصلاع 


تدعو في أحيان كثيرة إلى الطائفية والتكفير والقتلء وق الدنیا بالدین 
بعض الأحيان تدافع عن أهداف شخصية لأفراد وجماعات. 


وسنعرض في ما يلي لبعض تلك النماذج التي تؤكد 
بعد التعريف العام عن التطبيق العملي في حالات كثيرة ومتنوعة» ونبدأ بسرد ذلك 
على التوالي: 


قناة «الناس» 


وللّه الحمد 
عادت قناة الناس 





من خلال متابعتنا لقناة «الناس»ء وبالترکیز على المواد الإلكترؤنية والنسجیلات 
المتاحة على اليويتيوب وغیرها من القنوات الرقمية» تبين وجود الکثیر من المواد 





ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


الإعلام الديني العري بين الدعوة والتبشير وبث الفتن الطائفية 


المحرضة على التكفير» سواء للأقراد أو للمجتمع بأکمله» ومنها ما جاء في برنامج 
خالد عبد الله «سهرة خاصة»ء ومداخلة الدکتور حسام عقل من حديث الشماتة 
في وفاة أحد أعلام التنوير في العالم العري؛ المفكر الدینی الدكتور نصر حامد آبو 
زيد وتکفبره» وحدیثه عن هروب الأهالي والمسؤولين من حضور جنازة الراحل» وأنه 
خارج عن الدين وکافر» ويطعن في القرآن والسنة النبوية. 





وهناك أيضاً عدم تقدير للظروف الراهنة في كثير من خلال متابعتنا لقناة 
من البرامج واللعب على أوتار الطائفية» كما حدث في «النالسش»وغيرها من القنوات 
اعقاب احداث «ماسبرو»» ومظاهرات الاقباط فى القاهرةء 7 وی و ۳ ۱ 
ی a‏ ا ا الرقميك. تبین د الكنير 
وهجوم الشيوخ على الأقباط من منظور طائفي لا وطني. لر ۳ 5 0 5 مل 
المواد المحرضل على التحعمير 
وهتاك ایضاء الهجوم عل آلذکتور سید القن 
وكان من أشد المهاجمین صفوت حجازي مقدم برنامج 
«فضفضة» في قناة «الناس»؛ ووصفه بأنه «هذا الشيء», 
أو «اللا شيء»» ووصفه أيضاً متصل بالقناة ف هذا البرنامج بأنه «ابن قميئة» وغرها 
من التشبيهات غير المناسبة. 


ويتضح من محاولات التکفیر» أنها تعطي ضوءاً أخضر للقتل المادي أو القتل 
المعنوي من الإيذاء والتجريج للأشخاص بين أسرهم وزملائهم في العمل وأصدقائهم 
٤‏ الحياة. دون ان ننسى محاولات زج الدين ٤‏ السياسة كما حدث مع الشيخ محمد 
حسين يعقوب بعد استفتاء ۱۹ مارس ۰۲۰۱۱ بخصوص ما سمي ب»غزوة الصنادیق»» 
وأن الشعب قال نعم للدين وللإسلامء وهو تسييس صريح للدين» وضد فكرة 
المواطنة ومدنية الدولة. كذلك محاولات الشحن ضد المناسبات والإحتفالات 
الرمزية» مثل عيد الأم وحديث الشيخ أي إسحاق الحويني عن حكم عيد الا وأنه 
بدعة والاحتفال به لا يجوز. ١‏ 


قناة «الحياة» 





كما ذكرنا من قبل» فان قناة «الحياة» تذكر في تعريفها أنها: قناة مسيحية 
هدفها «أن يعرف العالم يسوع المسيح وأن بخلصوا»» وكان من المنطقي ٤‏ هذا 
الإطارء أن تركزعان الدين المسيحي وعظاته وملامح تنمية إيمان المسيحين بالرجوع 
إلى أصول الدين المسيحي المعتدلء والدعوة للاهتمام بدراسة الكتاب المقدس 
ولكن ما يحدث أنها تركز على نهج طائفي من التركيز على اختيار نماذج إسلامية 
تشجع روح الفتنة الطائفية» وإثارة المشاكل بين مواطني الدول الإسلامية» وعمل 
برامج مهمتها انتقاد الدين الإسلامي والرسول محمدء وهو ما يساعد على وضع 
بذور أزمات عديدة لا تنتهي بين المسلمين والمسيحين. 





ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 











۳۰ 





ملف العدد 


الاعلام الديني العریی بين الدعوة والتبشیر وبث الفتن الطائفية 


وقد انتقلت القضایا الى تناقشها قناة «الحباة» من شاشات الفضائیات إلى 
مواقع التواصل الاجتماعي» ویظهر من صفحة قناة الحياة على الفیس بوك» کم 
من «البانیرات» أو الشعارات الاعلانية التی تتضمن محنوی من مواد القناة وتساعد 
على الفتنة الطائفية» ومنها مقارنة بين الله في الاسلام والمسيحية» فیذکر منشور على 
الصفحة أن «اللّه في الإسلام يحب الذي يحبه.. الله في المسيحية يحب كل العالم»؛ 
وهي قضية ما لبشت أن هوجمت بشدة في قنوات إسلامية» ومنشور آخر تحت 
عنوان «مفارقات»» يقول: «كل الرسل في العهد القديم 

كانوا يقولون: أطيعوا الله ويعطون كل المجد لله وينكرون 1 
أنفسهم.. أما في الاسلام فعليك أن تطبع الله ورسوله» تعد قناة «فدك» من ابرز 
ويشرك القرآن محمد في كل أوامر الطاعة»» كما یتحدئون القنوات الشيعية التى تسبب 
ف منشورات آخری عن «تناقضات القران» وقضية الناس: ۱ 3 1 1 
والمنسوخ وغيرها من القضايا الخلافية, ss‏ يڪ ن ا ۳۱ 
المنشورات اجتزاء واضح وصريح دون مراعاة سياقات الدول العربيك 

الأديان والرسالات السماوية. 





إلا أن آخطر مافي قضية الانتقاد الديني هو الربط بين 
قضايا معاصرة وجماعات إرهابية تحركها جهات دولية ومنظمات ورؤوس أموالء وبين 
الفتوحات الإسلامية ففى منشور على الصفحة» يذكر «داعش تعطينا صورة معاصرة 
للفتوحات الإسلامية»» وذلك يعطي ذريعة لاتهام الدين الإسلامي بأنه دين العنف 
والارهاب» وهو آمر مرفوض. 


ويظهر أيضاء من برامج القناة ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة في إعلان منشور 
لبعض الاتجاهات المتطرفة في الدين الإسلامي من احتكار الجنة للمسلمين. 


قناة «فدك» 





تعد قناة «فدك» من أبرز القنوات الشيعية التى تسبب العديد من المشاكل داخل 
الدول العربية» ومؤسسها هو یاس الحبیب» وهو ينتمي إلى الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية أو الرافضة» وهم فرقة تمسكت بحق علي في وراثة الخلافة دون أي بكر وعمر 
بن الخطاب وعثمان بن عفان» وهم يتخذون اثني عشر إماماًء ويعتقدون أن كل الأثمة 
معصومون عن الخطأ والنسیان» وعن اقتراف الكبائر والصغائرء كما يعتقدون بدخول 
آخرهم» وهو الحسن العسكريء ويلقبونه بالحجة المهدي القائم المنتظرء وسيعود في 





دواری 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


الإعلام الديني العري بين الدعوة والتبشير وبث الفتن الطائفية 


ی الان دما يأذن الله له بالخروج وهم يقولون بأنه حين عودنه» سيملاً الأرض 
هللا كما مات خورا وظلما متهن من خصوم الشيفة عل مدل آلتاويخ 


وعلی الرغم من الاهداف المعلنة للقناقء من آنها خطوة إعلامية شبعبة «ثورية 
تأ استجابة لالحاح جماهيري على ضرورة تأسیس قناة عصرية تخاطب الملایین بلغة 
علمية موضوعية وبمضمون عقائدي آصیل وجريء لا یعرف المجاملة على حساب 
الحق»» إلا أن الملاحظ أن الترکبز یکاد یکون على قضايا الخلاف مع السنة وسب 
الصحابة وأمهات المومنین» وهم ركن آساسی ف الاعتقاد الدینی لدی المجتمعات 
الاسلامية السنية» ویساعد ذلك على بث روح الفتنة الطائفية» ومن ثم الاقتتال. 


ویظهر في كثير من برامج القناة التطاول بصورة صريحة على صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المومنین» خاصة السيدة عائشة والسيدة حفصة. 
كما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي» مقطع فيديو تُعلن فيه فتاتان مصريتان من 
مدينة الزقازيق» بمحافظة الشرقية» تشيعهما عبر القناة» مما زاد من الهجوم على 
القناة من السنة. 


ومن أبرز المنشورات التي تضعها صفحة القناة الحديث عن هلاك عمر بن 
الخطاب» وقولهم بأنه في النار» ومن المعروف أن عمر بن الخطاب من أبرز النماذج 
الإسلامية لدى أهل السنة. 


كما یدخل ف برامج القناة تسييس للدين في قضايا ومشكلات حالية بين الدول: 
كما في حالة إيران والسعودية, فعند وفاة ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد 
العزيز أذاعت قناة «فدك» بثا مباشرا لاستقبال المؤمنين - حسب وصفهم - لتقديم 
التهاني والتبريكات بمناسبة وفاة الملك» ومثل تلك التصرفات الإعلامية تساعد على 
زيادة روح العداء المستمر بين الدول والشعوب» ومن ثم إلى الحروب والاقتتال» 
ولعل نماذج مما يحدث باليمن يشير إلى ذلك. 


ينبغى التأكيد فى الختام» أنه لا بد من توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات 
والإعلام الجديد لخدمة القضايا القومية والإنسانية» وتحقيق القوة الحضارية 
للعرب في ظل المتغيرات المحلية والعربية والإقليمية والدولية. ومن خلال التسويق 
الالکتروني لإفادة مئات الملايين من المستخدمين الذين يتصلون بشبكة الإنترنت يومياً 
من جميع أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق» يمكننا استغلال تلك الفرصة وتحويل 
الانترزیت إلى ساحة مفتوحة للحوار؛ وتتمثل أدوات التسويق الالکتروني في استغلال 
محركات البحث» وعضوية المواقع والبريد الإلكترون وبرامج المشارکة» وكذلك - وهي 
الأهم - الشبكات الاجتماعية» في الربط والاتصال مع الناس» ووسيلة للربط والوحدة 
في ظل التنوع» فنحن لدينا فرصة ذهبية» وهي تواجد الشباب بصورة كبيرة على 
الأتترنيت» وهم طاقة يمكن استغلالها بصورة جيدة؛ ليشكلوا حائط صد ضد كل 
محاولات التشتيت والتفرقة بعيداً عن قضايا الأمة الحقيقة والمصيرية. 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








۳۱ 


۳۲ 








ملف العدد 


القنوات الدينية ومعابر «الانتحار» الفضائية 


الفنوات 
الدينية ومعابر 
7 «الاننحار» 


إن المناع الذي يسود الوطن العربي یمتاز بالخوف النفسي 
والاضطراب الاقتصادی والقلق الاجتماعي, وذلك يشكل 
الأرضية الخصبة للقنوات الدينية للاستثمار فیها, انطلافاً 
من استغلال هذا المناغ لجعل المواطن العربي تحت رحمة 
الخطاب التخويفي, خاصة عندما يرتكز على مشاهد الآخرة 
وعذاب جهنم وما ينتظر هذا المواطن الذي يجد نفسه 
مستسلماً لهذا الخطاب. كونه يتعلق بالنجاة مهما كانت 
ويتطلع إلى التخلص من الألم الذي يحاصره يومياً. ويعمل 
الخطاب الديني الإعلامي عبر الغضائيات على التواصل مع 
هذه الآلام والتعايش معها, وتقديمها على آنها نتيحة 
مباشرة لتقصير الحكام والقائمين على الأمر العام من 
خلال ابتعادهم عن تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وهو نتيجة 
طبيعية لهذه القراءة. ومن ناحية آخری, تقدم صوراً ووقائع 
تاريخية متناقضة تماماً مك الواقع الحالي؛ ولكنها تسوق 
على أنها الحلول السحرية, وأن الواقع سيكون فيه من 
المتعة واللذة؛ ما يجعل الإنسان في موقك المستهلك. دون 
أن يقوم بأدنى جهد ولا يغكر في العمل أو التفکیر في 
مصیره. وكيفية العيش في الحياة والتکیف مع ظروفهاء 
ويسير الخطاب الديني نحو الماضي وليس التاريخ ناشراً 
بذلك قيم الخمول والكسل والتراخي؛ ویدفع المستهلك 
إلى التطلك إلى العوالم الخيالية البعيدة عن الواقعي 
والمنطقي. 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 


القنوات الدينية ومعابر «الانتحار» الفضاثية 


اساسا عودق بث قَناق آلامام الحسین عليه السلام الاولی 
نف والثالثة على الهوتبیرد 





لعملية الاعلامية الحديفة» متشابكة المفاهی مء ومعقدة الالیات» ومركبة 
الأهداف» ویغلب علیها الکثیر من التطور والتغير» وتنجاذبها العدید من 
| المدارسء وتتزاحم فیها النظریات» وهي نتيجة الجمع بين المستوی النظري 

والتطبيقى» ونتيجتها رسالة إعلامية مختلفة المجالات والآأهداف» مما يجعل 
من السهولة الإقدام على استهلاكهاء ولكن في الوقت نفسه نواجه صعوبة استيعابها 
في الكثير من الآحيانء لأن الأمر يتعلق بالتأثيرات التي تخلفها في واقع الحياة إننا إذ 
نتحدث عن الإعلام الديني لا نريد أن نتورط كما يفعل البعض بالدعوة إلى إقصاء 
هذا النوع من الخطابء ولا يصل الأمر بنا إلى التهليل له» أو القول بأن التركيز عليه 
ضرورة ملحة» ولكننا نود فقطء أن يتنبه المسؤولون إلى الجانب الأخلاق والفكري تجاه 
الأجیال الحاضرة والقادمة» وهذا من خلال لفت النظر إل خطورته الق عایشناها 
طيلة السنوات الماضية» وأن التاريخ يجعلنا محترمين» 1 
إذا تمكنا من مسايرة الآخرين» ممن نجحوا في استثمار 5 . 0 
الموروئات الثقافية الق شكلت مجتمعاتهم وحولوها إل العملی الإعلامية الخديلة: 
فرص نجاحء وحققوا بها الكثير من الانجازات» وحموا بها متشابکه المفاهیه ومعقدة 
ات امسر الآنيات: ومركبة الأهداف؛ ویغلب 


ومن المعل وم أن تناول موضوع الإع لام عموما عليها الكثير من التطور والتعیر 
والرسالة الإعلامية على وجه الخصوصء من ادق مجالات 
البحث العلمى ق سياق الاعلام الدینی الذي يحمل 
مفهومه» باعتباره وسيلة نقل مضامین الوحي المعصوم ووقائع الحياة البشرية 
المحکومة بتغیر قوانین التاریخ. 





مؤكدٌ أن العملية الاعلامية مهما كان مجالهاء فانها تقوم على الارکان التالية: أولاً 


المرسل للرسالةء وثانياً المستقبل لهاء وثالفاً الوسيلة التي تحملهاء ورابعاً الرسالة 
المتضمنة» وخافساً الأثر الذي تنتجه هذه الرسالة» وإذ نختار الحديث عن موضوع 
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ملف العدد 


القنوات الدينية ومعابر «الانتحار» الفضائية 


الاعلام الدينيء وبالذات في المرحلة الحالية التي يمر بها الوطن العری» نعترف 
تا آنه موضوع من المفروض آن یکون نتاج مجموعة من الجهود والدراسات 
الجماعية التي تسعی للاقتراب من تلك الظاهرة الدينية وتفهمهاء وبالذات في شقها 
الاعلامی بواسطة ما هو متاح من التقنیات والأساليب البحثية الحديثة» وذلك 
بهدف فهم تلك الظاهرةء والسعي إلى تفكيك مضمونها المفاهيمي ورصد تجسیداتها 
الميدانية» والوقوف عند نتاتج تمظهراتها وتعاطیها مع القیم الجديدة, الناتجة عن 
العملية الاعلامية في الأوساط الدينية. 


ا. استراتيجية السلوك 


یعمل خطاب القنوات الدينية عل الاهتمام الکبیر بالرسالة الاعلامية الى 
ینتجهاء لأنه يراهن على التعاطي مع المنظومة السلوكية للمستهلکین عبر استراتيجية 
مهدة مسا من ظرف الات الفا عل هده الفتوانت+ وهی السلوکیات القن 
تکون في الغالب المستهدف الأساس ف الرسالة الاعلامية» لأن المراد هو التحکم 
في ادارة سلوك المواطن وتوجيهه وفق الأهداف الاستراتيجية التي برسمها الخطاب 
الدینی الاعلامی» وق مقدمة السلوکیات العلاقة مع الآخرء سواء الآخر القائم في 
المحيط الذاق أو ذلك البعید عبر تحدید المعنی الأساسى الذي تأخذه الصياغة 
النهائبة لهذه العلاقة. ۱ 


فالرسالة الإعلامية للقنوات الدينية موجهة بالدرجة الأولىء إلى المؤمن لا إلى 
المواطنء والمؤمن حسب هذا الخطاب المحكوم بمجموعة من القوانين الغيبية 
التي يتم تأويلها وتقديمها على أنها مسلمات مطلقة» مدعو إلى استهلاكها والتسليم 


یشکل الأسلوب الإخباري الذي يتك عليه خطاب القنوات الفضائية الاستراتيجية 
المهمة في تسويق خطابهاء وهو الأسلوب المستمد من التراث السردي الإخباري في 
الحكايات والقصص القديمة» ويتم ذلك بالمزج المتعسف لأسلوب الأحاديث النبوية 
والحوادث والوقائع التاريخية» التي تمتلك التشويق والجذبء وتوقع المستهلك في 
شراكها الماضويء بالتحديد للراغب في العيش في فضاءات أخرى تخفف عنه الألم 
لنوت 


إن الظاهرة على مستوی الخطاب تمتد إلى قراءة الأفكار الکبری التي تصنع 
نسق العملية الاعلامية الدينية» انطلاقاً من القاموس اللفوي المستخدم ‏ هذا 
الخطاب» مرورً بالجهاز المفاهيمي الذي یتعاطی مع هذا القاموس, لأن ذلك تم 
بفضل الوق وف عند الخلفیات الفكرية الى تؤظر العملية الاعلامية الدينية» سواء 
كان في مرحلة الانجاز أو في مرحلة ما بعد الاستهلاك. وقد یغلب هذا الافتمام على 
الکثیر من الاهتمامات. 


إنناء إذ تتناول هذا الموضوع» نعرف ما یعانیه الاعلام الدينيء وما یتکبده 
الصحفی ون يومياًء في مسبرة النضال لیس من أجل مشهدية إعلامية تثري الساحة 
وتتعش المشهد. وتفتح الباب آمام آفاق جديدة» بل هم ینافحون من أجل 
الخبرية المهنية العادیة» إننا نعترف باننا نجل احلامنا المشروعة» ولکن نامل ان 
يتجه آولشك الذین لم تزل فيهم بواعث الارادة أو الرغبة في إمكانية الانتقال إلى 
الضفة الأخرى من الواقع. 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 





۲ عقيدة الخلاص 


إن المناخ الذي يسود الوطن العري یمتاز بالخوف النفسی والاضطراب الاقتصادي 
والقلق الاجتماعی» وذلك یشکل الأرضية الخصبة للقنوات الدينية للاستثمار فیهء 
انطلاقاً من استغلال هذا المناخ» لجعل المواطن العری تحت رحمة الخطاب 
التخونفیم خاصة دما كر فلل مشافه اللخ تانب جوتي وها سلس هذا 
المواطن الذي يجد نفسه مستسلماً لهذا الخطابء کونه یتعلق بالنجاة مهما کانت» 
ویتطلع إلى التخلص من الألم الذي يحاصره يومياًء ویعمل الخطاب الديني الاعلامي 
عبر الفضائیات على التواصل مع هذه الالام والتعایش معهاء وتقدیمها على آنها 
نتيجة مباشرة لتقصير الحکام والقاتمین على المر العام من خلال ابتعادهم عن 
تطبيق الشريعة الاسلامية» وهو نتيجة طبيعية لهذه القراءة ومن ناحية آخری» 
تقدم صورا ووقائع تاريخية متناقضة تماماً مع الواقع الحاليء ولكنها تسوق على 
أنها الحلول السحرية» وأن الواقع سيكون فيه من المتعة واللذة ما يجعل الانسان 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 


القنوات الدينية ومعابر «الانتحار» الفضائية 


في موقع المستهلك» دون أن یقوم بأدن جهد ولا یفکر في العمل أو التفكير في مصيرهء 
وكيفية العيش في الحياة والتكيف مع ظروفهاء ويسير الخطاب الديني نحو الماضي 
وليس التاريخ» ناشرا بذلك قيم الخمول والكسل والتراخي» ويدفع المستهلك إلى 
التطلع إلى العوالم الخيالية البعيدة عن الواقعي والمنطقي. 


إن المتتبع لسلوكيات التيارات المنتجة لخطاب الاعلام الدینی في العالم العري» 
تعرف بممارسة الفوضى التي تعتمدها للسيطرة على الساحة الإعلامية في القضايا 
الدينية» وذلك راجع إلى الخلل في الرؤية والسعي إلى مجاراة ما هو سائد في الساحة 
الإعلامية العالمية» وهو الخلل الذي يشمل المؤسسات الإعلامية الخاصتة» وتلك 
التابعة للدولة» وتنتج عنها صراعات قوية تطبع الساحة الإعلامية الدينية داخلياً 
وهو صراع محموم وخطيرء وان لم ينتبه إليه الكثير من المتتبعين. 


۳ التحولات الكبرى 


وباعتبار الإعلام الديني من ناحية المضمون أيديولوجية وهوية» يعتبر استراتيجية 
سياسية للتبارات الدينية التي يعرفها العالم العري» عرفت انتعاشها البارز بعد ما 
سمي ب»الثورات العربية» أو «الربیع العري». وإذا الاسلام هو الدين السائد في الوطن 
العري» وأحد مكونات الهوية الوطنية, إلا أن المرجعيات الفقهية تنوعت مع ظهور 
الحركات الدينية الحديثة» وهذا يجد انعكاسه في وسائل الاعلام الدينية» بسبب 
التغبرات الى مرت بها المنطقة العربيةء وظهورز الجماعات المسلحة بمرجعية اسقاط 
السلطة لانحرافها عن الدین» دفعت السلطة إلى نزع الحجة 
باستعادة الدین من الجماعات المسلحة» وقد قامت السلطة 
بذلك بتصور نفسها حامية للدین» بینما قدمت خصومها الرساله الإعلامية للقنوات 
بوصفهم خارجین عنه» فأصبح الصراع بين من یستحوذ على الدينية موحهة بالدرحة 
الدين» لتعزيز شرعيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الأولى: إلى المغ‌من لا إلى 


إن الإعلام الديني في أبعاده المختلفة أصبح صناعة المواطرا 

تجارية» وبالذات عندما لقي إقبالاً من طرف الشباب» فحدث 

الان كسان انشا الاعلام الذي سن صحف وفقضائيات 

وإذاعات ومواقع إلكترونية؛ لأنه يقدم حلولاً آنية للشباب عجزت عنها السلطة 
والنخبة السياسية» فالدين يملك تهدئة للنفوسء على الأقل يعدهم بآخرة جميلة 
ومريحة. إن المرجعيات الفكرية والثقافية التي تقوم عليها الظاهرة الإعلامية الرسمية, 
تتصادم مع المرجعيات الأيديولوجية للسلطة القائمة» وتتورط في تهديم الكثير من 
الأهداف الق تعمل السلطة على تحقيقهاء ويرجع ذلك إلى غياب استراتيجية واضحة 
للسلطة حول هذا الملف المهم. دون إغفال الظاهرة الإعلامية الدينية إلكترونياًء 
والتى يتفوق فيها التيار الوهاي والجماعات المسلحةء الذي تمكن من السيطرة 
على الخطاب الإعلامي للمؤسسة الرسمية. وسيشهد المستقبل الكثير من التطور 
والسيطرة لهذا الخطاب الذي ينذر بنتائج خطيرة. 





ع. مركزية الكون الشيعية 


إن البعد الشيعي في خطاب القنوات الدينية» يقدم ولاية الفقيه على آنها 
النموذج السياسي المتعالي والراق الذي تطمح إليه الشعوب العربية» وهو التسويق 
الذي يتم في مناخ التطورات الجديدة لملف العلاقات الإيرانية الغربية» حول الملف 
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۳۷ 
القنوات الدينية ومعابر «الانتحار» الفضاثية 

















النووي الإيراني في ظل التوقعات المفاجئة للکثیرین» وتأثیراتها على جغرافية المنطقة. 


إلا أن الملفت للانتباه في خطاب القنوات الدينية الشيعية» آنها تحاول أن تعتمد 
على تجاوز عقبات منغصات الماضي, في الصراع التاريخي بين آهل السنة وفرق 
الشيعة» إلا ما یخدم الخطاب الاعلامي الجدید» عبر تناول موضوع العدالة الکونبة, 
والصراع بين الحق والباطل, باعتبار الشيعة تملك الحل الامثل لهذه القضبة» وهي 
في ذلك تتماهی مع مضامین الخطاب المسيحي التقليدي. 





ولا تغفل القنوات الدينية الشيعية الاشتباك مع التيارات ١‏ 
السنية» وبالذات الوهابية منها التي تجعلها في خطابها النموذج إن الإعلام الديني في ابعاده 
الفاشل للاسلام» وهو النموذج الذي يتخبط في التناقضات المختلفة أصبح صناعة 
الفكرية والمذهبية التاريخية» الق لا تصمد أمام مايقدمه . 5 ی ۱ 
الخطاب ۱ ES ads‏ مهما لهي 
الشيعي المرجعية الدينية الإيرانية» هي مركز العالم؛ تتحکم إقبالا من طرف الشباب 
في مصدرية الحق المطلق» ليس في الفضاء الديني الاسلامي 
فحسب. بل في العالم کله» وکل من یخالفها أو یختلف معها 
فهو خارج إطار الحياة» ویحرم من کل الحقوق الطبيعية للانخراط في الدنیا. 


في ظل التدفق الرهیب لخطاب القنوات الدينية الخاصة» تتراجع مكانة القنوات 
الحكومية من حیث العدد ومن حيث الکثافة؛ فهي قنوات تنتج يومياً من المواد 
الاعلامية» ما یجعل المستهلکین یزیدون نف وراً منهاء خاصة تلك المواد الدينية 
التي تبتعد عن المعایبر الاعلامية التقنية والفنية» وتسارع إلى تبریر الواقع» وتسعی 
إلى صناعة مسافة كبيرة بینها وبين المواطن العادي» لأن النخب القاتمة على هذه 











العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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القنوات الدينية ومعابر «الانتحار» الفضائية 


القنوات تفتقد إلى روح المبادرة» وتتجاهل الرصید الترافي الديني للمجتمع» وتجد 
نفسها محرومة من إمكانية الاستفادة من المؤسسات الدينية التقليدية. 


۰ التخبط الرسمي 


إن صناعة الاعلام الدینی في الوقت الحاضرء ليست بتلك المهمة السهلة الق 
یمکن أن تقوم بها أية نخب مهما كانت مستوياتهاء وبالذات عندما یتعلق الأمر 
بالتعامل مع المخیال الاجتماعي والنسق النفسی للمجتمع. في ظل التحولات 
العميقة التي يشهدها الوطن العريء مما یجعل الاعلام الديني الرسمي» يغرق في 
آزمة عنيفة ومعقدة نظراً لغياب استراتيجية واضحة لهذا الموضوع من طرف النخب 
الحاكمة» إضافة إلى ذلك التردد وعدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب» وضیق 
مساحة المبادرة للقائمین على إدارة القنوات الدينية الرسمية» الق تبقی محرومة من 
القدرات الإبداعية للأجیال الجديدة» وتزیدها الأيام غرقاً في البیروقراطبة التقليدية. 


تساهم النخب الرسمية في توسیع سيطرة نفوذ خطاب القنوات الدينية» من 
خلال تکلسها وجمودها وعجزها عن إنتاج خطاب إعلامي موازء يكاف تدفق خطاب 
القنوات الدينية» بل تبدي الکثیر من التجاهل وعدم 
الاهتمام» من خلال آسلوب الهروب والتهرب من مواجهة 








حقبقية لهذا الخطاب. بالرغم من الامکانیات المعرفية» 
ونتاشج تراکم تجربة الممارسة الدينية للموٌسسات 
التقليدية» تمنح الكثير من الفرص لمواجه ة حقيقية 
لمنتوج القنوات الدينية الخاصة»ء وبالذات تلك النتائج 
الى تختزنها المنظومة القيمية الاجتماعية ق آبعادها 
التاريخية» المتمثلة في التسامح وفضائل العيش المشترك» 


نلاحظ أن الکثیر من روس 
الأموال غير المنتمية للتیارات 
القنوات الدينية. لأن مردودها 
من الإشهار خبیر 





وفعالية النسق الاجتماعي والنفسي للمجتمع. 
(. رأس المال الديني 


يعد التوالد الکثیف للقنوات الدينبة» من الممبزات العامة للمشهد الاعلامی 
الجدید الذي يرتكز على التعددية والابتعاد عن الطابع الحكومي» ویتوج حركة 
صناعة الاعلام بالتدخل المباشر لرژوس الموال الذي ترغب في تحقیق معدلات 
کبری للأرباح» وعند الابتعاد عن سلوکیات الاتهام للجهات الممولة لهذه القنوات في 
العالم العريء نلاحظ أن الکثبر من رؤوس الأموال غير المنتمية للتیارات الدينية, 
آصبحت تستثمر في القنوات الدينية» لأن مردودها من الاشهار کببر» بتفضیل المعلنین 
من آصحاب السلع الاستهلاكية الذین یفضل ون تسویقها عبر القنوات الدينية» على 
اساس ان هذه القنوات لها جمهور عريضء یتجاوز الحدود. وان إمكانية تصدیقها 
من طرف المستهلکین متوفرة بدرجة عالیة. 


يجد الخطاب الاعلامی للقنوات الفضائية نفسه منسجماً مع طبيعة الفرص 
التكنولوجية الجديدةء التي تتيح له الوصول إلى المستهلکین من خلال منطق 
العلوية» التي تمتطيها رسالته التي يصر على أنها سماويةء ومن خلال الفضاء الذي 
يكثف القدسية فيهاء ويجعلها مهيمنة على الكياني الوجودي للمستهلك» ويحرمه 
من إمكانية النقد أو المراجعةء وهناك تطابق كبير في المخيال التداولي العامء بين 
الرسالة الإعلامية والتدفق الإعلامي للقنوات الدينية» وبين المسار التاريخي لمفهوم 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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الوحي والتوجيهات الغيبية» التي تسهل كثيراً عمليات الاستهلاك اليومي لمنتوجات 
هذه القنوات. 


الطبيعة الأساسية» والخاصية المميزة لخطاب القنوات الدينية» تبرز فى الإصرار 
المتواصل علی اعتماد الصوايية المظلقةء والامتلاك الكل للحقيقة والاقصاء المطلق 
لكل الآراء ووجهات النظر المختلفة الأخرىء لیس في المنظور العام» وانما في الاطار 
الذاق للمنظومة الدينية نفسهاء وحتى في الأقفاة والمذهي الواحده فكل راق أو 
وجهة نظر مخالفة» تندرج في سياق الباطل الشنيع» الذي يجب تجنبه والابتعاد عنه 
وازدراژه» والمسارعة إلى محاربته وإزالته وصاحبه من الوجودء وهو الأسلوب الذي 
يكرس الأحادية والتعصب الشديد للموقف والتزمت في اعتناقه, والتطرف في ممارسته 
من خلال المزج التعسفي بين الرأي ووجهة النظرء وبين المصدر المنتج له» وت 
بعد ذلك جهود إزالة عمليات التأويل وإلصاق المصدر مع منتوجاته ومنحوتاته 
الفكرية والثقافية والاجتماعية. وان هذا الاسلوب معتمد من طرف الخطاب الديني 
بصفة عامةء إلا أن نتاتجه المثمرة تبدو لأصحابه أكثر أهمية في المجال الإعلامي 
وخاصة في أبعاده السلوكية. 


۷. آفاق المستقبل 


لقد تراجعت حركة النقد العقلان في الوطن العري» بشكل كبيرء وأصبح 
تعاطي النخب مع التيارات الدينية» صداميا وذلك ما يشكل الفرصة التاريخية 
لته ارات لى تحفق المزجد سن الاتضارات لذن المضال الصدافى هو متاخما 
الأفضل الذي تحبنه وتنجز فيها انتصاراتهاء مستعينة بالمخيال الشعی العامء 
ومخزونات تصوراته عن مفاهيم الدين والتدين» وقد برز ذلك في المجال الإعلامي 
بصفة أكبر» عندما جعلت التيارات الدينية كل ثقلها في الرهانات الإعلامية» ودخلت 
إلى المجال الخاص للمواطن» جاعلة من خطابها المقابل الندي والمتعالي لخطاب 
بقية النخب الأخرىء مستعينة بالتبشير الأخروي كمنفذ نهانٍ لهذا المواطنء الذي 
تخلت عنه بقية اللخب ونزعته من اهتماماتهاء وفقدت القدرة علی التواصل معه, 


سیکون من التحدیات الأساسية آمام النخب ف المرحلة القادمةء الاشتباك مع 
الخطاب الديني في الساحة الاعلامية الفضائية» والتي تتطلب الكثير من الوعي بالبنیات 
المقسسة لهذا الخطاب الاعلامی» والعمل علی التقلیل من آخطاره التدميرية على 
البنية الاجتماعية» التي تهدد بنسف نسق العیش المشترك» ونشر الصراعات الصفرية 
التي تسعى إلى تجسيد المرجعية الواحدة الرافضة لكل إمكانية التعددية الطبيعية 
والاختلاف المنطقي في بنية الخلق. 


العا رای الق تطلخ تا اقطان الذيف فق الع الحديث» تسد 
في مخيال صناعة عن المفاهيم المنبرية التقليدية المتعالية» التي تسعى إلى ممارسة 
السلوكيات الدعوية» ونشر الهداية للبشرية» التي تقع» حسبهاء في أجواء الضلالة» 
وهو الأمر الذي يتطلب جهوداً وتضحيات تاريخية من رواد هذا الخطابء في انتظار 
تحقيق أهدافه الكونية» وما لم يتم الانتباه إلى هذه الأبعاد الكبرى في مرتكزات 
الخطاب الديني إعلامياً يكون من الصعوبة الكبرى إمكانية تصور انفراج في مستقبل 
الط الت د 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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باحث مغر في علم النفس 
اساي 





الشروط النفسية 
والتربوية للإعلام 


فن العالم العربن 
الإسلامن 


يعرف العالم المعاصر ثورة كبيرة في مجال الإعلام 
السمعي البصري مند نهاية الفرن العشرين وبداية الفرن 
الحالي. حيث ظهر كثير من القنوات الغضائية التي أصبحت 
في متناول الناس من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية, 
وأصبة الولوج إلى هذه القنوات الغضائية سهلا, وخصوصا 
من طرف الأطغال والشباب. ومن أهم العوامل التي تجعل 
الشباب والأطغال یتفاعلون مع هذه الوسائل الإعلامية 
وينجذبون نحوها هو ما تقدمه من مادة إعلامية غنية 
بالمثيرات والتشويق والمتعة الغنية. وما تعتمد عليه من 
تقنيات متطورة في التأثير على السلوك والانتباه والاتجاهات 
والأفكار. 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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الشروط النفسية والتربوية للإعلام الديني في العالم العري الاسلامي 


۱ 


9 ند بداية ظهورها ‏ القرن العشرین, كانت القنوات الاعلامية تقدم 

مواد متنوعة رياضية وثقافية وفنية ودينية وترفيهيةء ومع الوقت 

مم ظهرت قنوات فضائية متخصصة في المجال الدينيء والرياضي والفني 

والثقافي. وكانت القنوات الفضائية الدينية في بداية ظهورها تقوم 

بعرض برامج للوعظ والإرشاد والتوجيه الدينيء وكان يطغى عليها الطابع التقليدي, 

سواء في تقديم البرامج الحوارية» أو المواد التي تتضمن الفتاوى الدينية والإرشادء ما 
جعلها عرضة للاتقادات والمعارضة من طرف المثقفین والمربین والسیاسیین. 


ومن جهة أخرىء آثار انتشار هذه الفضائیات العدید من الأسئلة حول طبيعة 
الاعلام الدینی وآهدافه وفاتدته بالنسبة إلى المجتمع. وتأثيره الإيجابي والسلي على 
سلوك الناس وآفکاره م واتجاهاتهم. وتباینت وجهات 
النظر في طرح هذه الأسئلة والاجابة عنهاء بين مؤيد 
لضرورة وجود الاعلام الدينيء ومعارض لهذا النوع إنا كثيرا من القنوات الغضائية 
من الاعلام» وبين من يرى ضرورة تطوير هذا الإعلام تكرس اغتراب الإنسان العربى 
وإدخال إصلاحات على تقديم البرامج وموادها. قن ان 

المسلم عن قيمه الدينيك 


المدافعون على ضرورة حضور الإعلامي الديني في والثقافية. ونشوه صورة 
المشهد الاعلامي» يرون بأن هناك تحولاً كبيراً عرفته الإسلام واا ل 
وسائل الإعلام الغربية الحديثة التي تركز على الترفيه 1 1 
والمتعة المادية» وتغيب فيها القيم الأخلاقية»ء والفن 
الراق الذي يهدف إلى تربية الذوق السليم. إن کثیراً من 
القنوات الفضائية تكرس اغتراب الانسان العربي المسلم عن قيمه الدينية والثقافية, 
وتشوه صورة الاسلام والمسلمین» وتعمل على تضليل الرأي العام بمجموعة من 
المغالطات والأكاذيب عن الدين الإسلامي وحياة المسلمين. وهكذاء وجب ظهور 














دوا 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








۲ 





ملف العدد 


الشروط النفسية والتربوية للإعلام الديني في العالم العري الإسلامي 


هذه القنوات لي توضح هذه الحقائق» وتعبر عن وجهة النظر الأخرى التي هي 
غائبة عن المجتمعات الغربية» وتساهم في توعية المسلمين. 


أما المعارضون لوجود الإعلام الديني» فيعتقدون أن الإعلام الديني في الوقت 
الحاضر» أصبح في كثير من القنوات الفضائية يعتمد عن إترويج أفكار أيديولوجية 
سياسية وعقائدية أو مذهبية. وما دام الفکر الديني مرتبطا أكثر بالجانب الوجدانی 
للانسان يحاول بعض الفاعلین في الاعلام الديني توظیف هذه الأفكار لکسب قاعدة 
فريكبة من المستمین أو المشاهدون وخلی القبة آو الطلت فل هه الشتعان 
الاعلامية» والاقبال على رموز هذا النوع من الاعلام» وهکذا تحول الاعلام الديني 
إلى خدمة اغراض سياسية ومذهبية بعيدة عن الدین والعقيدة. 


إن المواد الإعلامية حسب هذا الاتجاهء تخضع لمقتضيات المنافسة في 

سوق الإعلام والإشهارء ولمقتضيات توجهات السياسات الدينية. ولذلك» نجد 

هذه القنوات تعتمد على «منشطين دینیین». يقومون 

باستخدام القرآن والموعظة الديثية» والسبرة البو ة 

استخداما نفعیا لاستقطاب آکبر عدد ممکن من الناس الإعلام الديني بمتابة مؤسسة 

آکثر من الاهتمام بالمضمون الدينيء ولأن الاستقطاب ررززشتة الاحتماعية والتربویة 

یفترض الاعجاب» فان المضمون یغلب عليه طابع . .. ی 

لغار بعاط ال بشورسا بعادي سا ار فيلا لسر 
سلوكيات وقواعد أخلاقية 





يرى الرأي الثالث أن الحاجة تقتضي تنوعاً واختلافاً 
في المادة الإعلامية لاختلاف التوجهاتء والاهتمامات وتنوع 
الأفكار والمعتقدات. ولهذاء فكما أن هناك إعلاماً رياضياً وترفيهياً 
ثقافياً وسيتمائيا وفنیا فلا بد أن يكون هناك إعلام دينيء على شرط أن يحترم 
كل نوع من هذه الأنواع الإعلامية أذواق الناس ورغباتهم ومعتقداتهم. فالإعلام 
السينمائ والفني يجب ألا ينشر صورا وأشرطة إباحية تظهر فيه الأجساد عارية 
وغيرها من الأمور التي تسيء لمعتقدات المشاهد المسلم. كما أن الإعلام الديني 
لا يمكنه تقديم برامج تشجع المشاهد أو المستمع على التشدد والغلو أو الكراهية 


لا 


وحسب هذا الرأي الأخيرء لا بد من مراجعة كل البرامج التي تحيد عن الرسالة 
الإعلامية النبيلة التي تهدف إلى التثقيف والتوعية والتربية» والعمل على تطوير 
الخطاب الإعلامي الديني» وخلق برامج جديدة بمناهج وتقنيات جديدة» وجلب 
منشطين شباب لبحث مواضيع الدين بطرائق عصرية حديثة» وربط قضايا الدين 
بالواقع اليومي. 


وعلى العم وم يمكننا أن نؤكد ميلنا لهذا الرأي الآخير الذي نعتبره قريبا من 
العقل والمنطق العلمي ويمكن أن يحقق فائدة كبيرة للمستهلكين للإعلام الديني. 
لهذاء فإننا سنتخذ هذا الموقف كأساس لعرض بعض الأفكار التى تساعد على 
تطوير الإعلام الديني بالعالم العري الإسلامي. 


الغرض من هذا المقال» هو التعرف على ماهية الإعلام الديني في العالم 
العربي الاسلامي» والاطلاع على وظائفه الأساسية»ء والتطرق إلى الشروط النفسية 





ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 














والتربوية الضرورية لنجاح الإعلام الدينىء والوسائل العملية لتطوير أدوات هذا 


أولا: ماهية الإعلام الدينى ووظائفه النفسية والاجتماعية 


الإعلام الديني عملية تواصل جمعي بين مؤسسة إعلامية ذات توجه ديني, 
وبين جماهير واسعة هدفها تقديم مواد إعلامية تتصل بحياة الناس الدينية 
والاجتماعية. ویستخدم الاعلام الدینی عادة وسائل تکنولوجية متقدمة تعتمد 
شبکات الاتصال, والمعلومات عبر الأقمار الاصطناعية. والاعلام الديني یتفاعل مع 
الجماهیر من خلال رسائل أو آفکار أو خبرات ذات مضامین دينية اجتماعية. وعلی 
هذا الأساسء یمکننا أن نعتبر الاعلام الديني بمثابة مؤسسة للتنشئة الاجتماعي ة 
والتربوية تمرر مجموعة من القيم والاقکار» وتعمل على ترسیخ سلوکیات وقواعد 
آخلاقب . 


وظاتف الاعلام الديني 


یهدف الاعلام إلى تحقیق مجموعة من الوظائف الإخبارية والتثقيفية والتربویة 
كما يعمل على إشباع حاجات نفسية اجتماعية, وتوعية الناس حول قضایا سياسية 
واجتماعية» ومساعدتهم على فهم مشالهمء ویجیب على كثير من الأسئلة التي 
تعترضهم في معاملاتهم اليومية. ومن آهم الوظائف التي يقوم بها الاعلام الديني, 
اقا 


دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 


الشروط النفسية والتربوية للإعلام الديني في العالم العري الإسلامي 


تقديم المعلومات والتحليلات حول مختلف القضايا والمشاكل؛ يهتم الإعلام 
الديني بتوعية الناس حول المشاكل التي يواجهونها في حياتهم البومية» والتعليق 
عليها وتتبع تطوراتها وانعكاساتها على المجتمع» وهذا العمل الاعلامي يؤدي إلى 
إشباع حاجات الناس النفسية للمعرفة الدينية. 


التأثير على سلوكيات الناس واتجاهاتهم؛ الإعلام الديني يقوم بدور إيجاي في 
توجيه الأقراد وإرشادهم إلى كثير من الأمور التي تفيدهم في حياتهم الاجتماعية, 
وتمدهم بالتوجيهات الضرورية للقيام بالشعائر الدينية على أحسن وجه» وتحسين 
علاقاتهم مع الله ومع الآخرين. وتعمل البرامج الدينية على الإجابة على أسئلة 
الناس المختلفة وإزالة الالتباس على كثير من الأمور الدينية المبهمة في وقت 
كثرت فيه الفتاوى لغير ذوي الإختصاص ف الأمور الدينية» لأن هناك بعض القنوات 
الفضائية التي تحاول ترويج بعض الأفكار والتصورات البعيدة عن الدين الاسلامي 
أو التي تنتمي إلى بعض المعتقدات المخالفة للشريعة» والتي هدفها تغيير آراء 
الناس واتجاهاتهم نحو أمور حياتهم» أو نشر بعض الأفكار التي تضر بمصالحهم 
كالشعوذة والخرافات» أو العنصرية والتعصب والكراهية للآخر. ‏ 


التوعية الدينية والمعرفية؛ الإعلام الديني هو كرسي متحرك للعلوم الشرعية 
والمعرفية» وقد يتطرق أيضا للثقافة والأدب والفنون الجميلة التي تهدف إلى تربية 
الذوق وترق بالأخلاق والقیم النبيلة. وکل هذه الم واد ۱ 
والمعارف تقدم على شکل آفلام وثائقية وبرامج متنوعة 


تشبع نهم المتتبعین إل العلوم والمعارف. لقد آصبحت [لشالة الاعلام الدينپ الجید 
العلوم الدينية والمعرفية في متناول الجمیع على اختلاف زهتم بنشر قيم الإسلام 
مستوياتهم الاجتماعية؛ فباستطاعة كل فرد کیفما كان سنه رزورسطی المستند على القرآن 


أو جنسه أو مستواه الدراسی أن یتعلم ویحصل على 
المعرفة بأسهل الطرق» وق آسرع وقتء وباقل جهد والسنه 
ممکن. 


تقوية الاتصال بين علماء الشريعة والجماهیر؛ إن الاتصال اليومي للناس مع 
علماء الشريعة یجعل العلاقة تنقوی بين الاعلام الدینی والجماهیر المستقبلة, كما 
پساعد هذا الاحتکاك اليومي المتبادل بين الطرفین على نشر الوعي السلیم بالأمور 
الدينية» وتقوية الثقة في العلماء الذین يمثلون الاطار المرجعی للدین الإسلامي» 
حيث يشعر الناس براحة تامة في استقبال آرائهم واقتراحاتهم. وعلی العموم» فان 
الاعلام الدینی یقوم بوظيفة المعلم والمری» ودور الوالدین من خلال هذه البرامج 
التربوية والتعليمية وبرامج الأطفال والشباب وغيرهاء وتتجاوز آهدافها التعليمية 
إلى القيام بوظيفة التنشئة الاجتماعية. فالطفل يولد في آحضان الأسرة ویتعلم في 
المدرسة» وتتولاه وسائل الاعلام وترعاه وتملأ وقته بموادها المتنوعة»ء وأحيانا تؤثر 
سلبا على نمو شخصيته وتغيير سلوكه. 


ثانيا: الشروط النفسية والتربوية للإعلام الدينى 


إن نجاح الاعلام الديني يتوقف على مجموعة من الشروط النفسية والتربویة» 
والتى تتعلق بإشباع الحاجات النفسية الأساسية للافراد» ومراعاة استعداداتهم لاستقبال 
الرسائل الإعلامية» واقتناعهم بالأقكار الواردة فيهاء ومسايرة قدرات الناس العقلية 
ونموهم النفسي الذي يساعد على استيعاب مضمون هذه الرسائل. كما يهتم الإعلام 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 





الدينى بانسجام المادة الاعلامية مع اهتمامات الناس ومعتقداتهم الدينية والقیم 
الانسانية» والصدق في نقل الوقاتع والأحداث وتحلیلها» ومحاربة الانحراف الاجتماعي 
والديني والسلوکیات المضادة للمجتمع» واستعمال تقنیات حديثة ومؤثرات جبدة. 


الصدق في نقل الواقع والتحداث وتحلیلها بشفافية ودون زيادة أو نقص, والتزام 
الحیاد التام؛ فکلما كانت وسائل الاعلام الدی نی صادقة ‏ نقلها لهذه الأخبار 
والوقائع كلما اكتسبت ثقة الناس» وأصبحت ذات مصداقية في الأوساط الاجتماعبة. 
إن المعلومات والأخبار الكاذبة تؤدي إلى خلق البلبلة في أذهان الناس» وتأجيج الصراع 
والجدل حول كثير من المسائل الشكلية والجزئیات» ما يخلق لدى الناس التباسا 
وتناقضا ذهنیا في فهم الأمور الدينية» والاتجاه نحو الزهد في الدنبا أو القطع مع 
کثیر من مظاهر الحباة الواقعبة» أو الاتجاه نحو التطرف والتعصب والعنف. 


العمل على إشباع الحاجات النفسية والعاطفية للناس؛ وهذا ضروري لتکیف 
الأفراد مع المحيط الاجتماعي» وتلبية رغباتهم الاجتماعية ‏ التواصل مع الآخرين. 
فالناس عادة في حاجة للمعرفة والاکتشاف والتعلمء ویودون الحصول عل المعلومات 
والأخبار» كما آنهم في حاجة إلى الأمن النفسي والاجتماعي في مجتمع مليء بالمخاطر 
والمشاكل. ومن جهة آخری» يجب ربط الحديث عن العبادات والشعائر بالمتعة 
الشخصية؛ فالصلاة لها منافع جسمية ونفسية تحسس الفرد بالارتياح» والصوم هو 
تربية للنفس وتدريب للجسم فيه فائدة كبيرة للنفس والجسم. 


مراعاة القدرات العقلية للناس واستعداداتهم النفسية؛ القدرات العقلية ذات 
أهمية كبيرة في استيعاب الرسالة الإعلامية وفهمهاء وإدراك محتوياتها. فكلما كانت 
الرسالة الإغلامفية سهلة وبسيطة في التناول والتحليل» كلما كانت أقرب لأذهان الناس 
وعقلياتهم ومستوى فهمهم. كما أن تعامل الناس مع هذه الرسائل يختلف من 
شخص لاخر حسب قدرة الفرد على الاستيعاب والفهم والإدراك. 








دوا 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 


الشروط النفسية والتربوية للاعلام الديني في العالم العري الاسلامي 


الترکبز على اهتمامات الناس؛ إن نجاح العمل الاعلامي يعتمد على مراعاة 
اهتمامات المستقبلین للرسالة الإعلامية ومیولاتهم؛ فکلما كانت الرسالة الاعلامية 
متناسبة مع اهتمام الناس» كلها حازت علی رضا المستقبلین لها. كما آن قوة هذه 
الرسالة واستنادها إلى قواعد منطقية تجعلها تؤثر بسهولة في سلوك الناس واتجاهاتهم 
الشخصية. إن الرسائل الاعلامية ينبغي أن تراعي الجنس والسن والمستوی الدراسي؛ 
خاهتمام ات الماع تخا فا عن اهتمامات الرجال واهتمامات الاطشال لیسنت فى 
اهتمامات الکباز, ۱ 


ترسيخ القیم والمعتقدات الدينية الوسطية؛ رسالة الاعلام الدينى الجید تهتم 
بنشر قيم الاسلام الوسطي المستند على القرآن والسنةء ونشر قیم الحب والعطف 
والتسامح بين الناس» ونبذ العنف والتعصب؛ الحذر من الخوض ف المفاهیم الق 
تكتسي حساسية خاصة کالجهاد والتصوف والزهد والغیب والمعجزات والخوارق التي 
قد تصیب الأطفال والشباب بالذه ول والدهشة, أو الاستغراب وقد تكون لها آثار 
سلبية على حياة الناس. 


محاربة الانحراف الاجتماعى والدینی والسلوكيات المضادة للمجتمع؛ يهتم 
الاعلام الديني بتوعية الناس حول مشاکل الانحراف الاجتماعي والدينيء وينشر 
المعلومات والحقائق حول أخطار الشعوذة والتفكير الأسطوري والأعمال السحرية, 
وذلك بإعطاء معلومات صحيحة وصادقة عن هذه المواضيع وتحليلها بكيفية علمية 
منطقية» وبيان أخطارها على حياة الناس ومخالفتها لتعاليم الإسلام. 


استعمال تقنيات حديثة ومؤثرات جيدة؛ إن قوة الإعلام وفعاليته في التأثير على 
الجماهير ترتكزان على مجموعة من الوسائل العلمية التي تساعد على تمرير الخطابات 
والأفكارء وإقناع الناس بمضمون هذه الرسائل. ولهذاء فإن اختيار مضامين واضحة 
وقوية تساعد علی جلب اناه المشاهدين: كما أن استخدام وسائل وتقنیات جيدة 
پساهم ق التأثیر الایجای علی سلوك الناس. وللاشارة» فان استخدام هذه التقنیات 
الحديثة هو الذي جعل المؤسسة الاعلامية تتفوق على المؤسسات الاجتماعية 
الأخرىء كالأسرة والمدرسة وغيرها. ففي الوقت الحاضرء تراجعت سلطة الوالدین 
كثيرا عن الماضي, نظرا لظهور وسائل الاعلام الحديثة التي آصبحت تحتضن الطفل 
والمراهق لفترات طويلة» يقضيها مع التلفزیون والأنترنبت»ء نظرا لانبه اره بهذه 
التقنبات الجديدة التی تحقق له المتعة» ویجد فيها ضالته, لأثها تخاطبه بأسلوب 
بسيط وواضح وتراعي مستواه العقلي ونضجه الانفعالي. 


المراجه: 


۳ السیکولوجی سلسلة الاستشارة السيكولوجية والمساعدة التربویة. 


العدد الثالث» مطبعة طوب بريسء الرباط المغرب. 


حمزة عبد اللطبف 
۸ الاعلام والدعایة 
دار الفکر العريء الطبعة الثانیة» القاهرة. 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 


الشروط النفسية والتربوية للإعلام الديني في العالم العري الإسلامي 


۷ سیکولوجبة الاتجاهات. 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزیع» القاهرة. 


فيصل عباس 

۱ التحلیل النفسي للذات الإنسانية: النظرية والممارسة. 
سلسلة التحليل النفسی الفرويدي. 

دار الفکر اللبنا» بیروت» لبنان. 


فيصل عباس 

۱ التحلیل النفسي وقضايا الإنسان والحضارة. 
سلسلة التحليل النفسى الفرويدي. 

دار الفکر اللبناقء روتء لبنان. 


ريشتي جیهان آحمد 
۸ الأسس العلمية لنظریات الاعلام. 


دار الفکر العرنی» الطبعة الثانية. 


رزق الله رالف 
۰ «التلفزيون والأطفال التسرب الأيديولوجي من خلال الصورة» 
في ثقافة الطفل العربي بين التغريب والأصالة ص ۲۶۷ 


مصطفي حجازي ومجموعة من الاختصاصيين 

۰ «ثقافة الطفل العري بين التغريب والأصالة» 
منشورات المجلس القومي للثقافة العربيةء 
الرباظه المكوف: ۱ 


فروم إريك 
9 الدين والتحليل النفسى. 
ترجمة فؤاد كامل» مكتبة غریب» القاهرة. 


شاکر عبد الحمید 
0 عصر الصورة: السلبیات والایجابیات» 

عالم المعرفة» عدد ۰۳۱۱ بنایر ۲۰۰۵ 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الکویت. 


شاکر إبراهيم 
۵ الإعلام ووسائله» ودوره ٤‏ التنمبة الاقتصادية والاجتماعبة» 


مؤسسة آدم للنشر والتوزیع» القاهرة. 


ذوانت 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








لاع 








دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








حوار الملف 


الخبير الإعلامي المغري يحى اليحياوي 


حاوره: عيسن جابلي 


قال الدکتور يحيى اليحياوي, إن آسباباً كثيرة آدت إلى 

بروز الإعلام الديني العربي منها ما هو موضوعي. مثل 
الثورة التحنولوجية التي حررت الإعلام؛ وتزامن «الطفرة 
التكنولوجية» مع ما يسميه «انفجار الهويات الطائفية 
والمذهبية والعرقية واللغوية؛ ومنها ما هو ذاتي من قبيل 
بروز رؤوس آموال طائلة رأت في مجال الإعلام استثماراً 
مربحاً. وغيرة مؤسسات وأشخاص على دینهم رآوا أن الحل 
يحمن في بعث قنوات دينية تصرف صورة يرونها معتدلة 
عن الإسلام للرد على ما اعتبروه استهدافاً للإعلام. 

وآکد الدكتور اليحياوي في حوار مع مجلة «ذوات» أن هذا 
النوع من الإعلام يسيطر عليه البعد المذهبي الذي «تحخمه 
خلفیات تاريخية أو سياسية وبينهما الخلفية المذهبية.. 
ويتنازعه في ذلك موقعان: إما الدفك نحو التقريب والاعتدال 
أو الدفك نحو الفتنة عبر اعتماد «منطوق العتاوى». 


أما من حيث المضامين ومدى ملاءمتها للواقفع, فقد 
رأى الدكتور اليحياوي أن العديد من القنوات لا ترى واقع 
ومشكلات العالم العربي الإسلامي إلا من منظورها 
الطائغي أو السياسي أو المذهبي» وما سوى ذلك يقدم 
خطابا «تسكينياً مهدثاً. مطمئناً ومحایدا». 


ودعا الدكتور اليحياوي إلى ضرورة اعتماد المصادر المشتركة 
(القرآن والسنة) واعتبار ما سوى ذلك «أحداثاً سياسية 

مرت ولم يعد لها من أبعاد عملية على مستوى واقعنا 
المعيش». وأضاف أن أغلب مقدمي البرامج الدينية على هذه 
الفضائیات ليس لهم التأهيل الكافي, وأنهم ينزعون إلى 
اعتماد الخطاب الوعظي الإرشادي الذي سرعان ما يتحول 
إلى خطاب آبوی. 


وقال الدكتور اليحياوي. إن الإعلام الديني. خصوصاً 
الحكومي منه. إنما يخدم نظاماً سياسياً ويضفي عليه 
الشرعية. وأن فضائیات عديدة قد أنشأتها آحزاب سياسية 


ذوانت 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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حوار الملف 


الخبير الإعلامي المغري يحى اليحياوي 


ومولتها؛ وهي أحزاب «طاتفية المرجعية مذهبية المنحی. 


هذاء وأحد الدكتور اليحياوي أن السبيل لإنجاع الإعلام الديني 
هو العمل على محورته حول القيم المشتركة والأخلاق 
السامية. كي يدفع نحو المحبة والتعايش والسلام. 


والدختور یحیی اليحياوي هو كاتب وباحث معربي. خریم كلية 
الحفوق والاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط (دختوراه 
في التدبير الاستراتيجي للمنظمات), خریج المدرسة الوطنية 
العليا للبريد والاتصالات والعضاء بباريس بدرجة متصرف. 
أستاذ التعليم العالي زاثر سابقاً بكلية الآداب بجامعة محمد 
الخامس بالرباط (مادة: العولمة وقضايا الإنسان المعاصر). 
أستاذ التعليم العالي زاثر (حاليا) بكلية الحقوق بجامعة 
محمد الخامس بالرباط (مادة: مدخل إلى اقتصاديات 
المعلومات والمعرفة). حاصل على جائزة المغرب الكبرى 
للكتاب حول كتابه «الاتصالات في محك التحولات» عام 1997. 
كرمته الجمعية الدولية للمترجمين العرب عام ۲۰۰۷ عن 
مجموع أعماله. حاصل على وسام التقدير من الجمهورية 
الجزائرية تقديراً لمجهوداته في خدمة الثقافة العربية. 


* ماأسباب تکاشر القنوات الفضائية الدينية 
في العالم العري (مسيحية أم إسلامية)؟ وهل 
تعتقدون أن نكاثرها علامة صحية في مجتمع ما أم 
العكس؟ 


ثمة مجموعة من الأسباب في ذلك» البعض منها 
موضوعي خالصء فيما الأسباب الأخرى ذاتية صرفة» 
أو لنقل مساعدة: 


- أول معطى موضوعي في هذا الباب» يتمثل 
في الشورة التكنولوجية التي طالت ميدان الإعلام 
والمعلومات والاتصال: وطالك تحربرة ذلك كل 
الصناعات الثقافية التي تدور في فلك هذه الثورة» 
من مكتوب ومقروء ومسموع» بكل أنواعه وأشكاله 
واحجامه. ولذلك» فان الطفرة التي طالت مجال 
الإعلام الفضانٌ هي سليلة الطفرة الأولى» وتحديداً 
الفرع المقتني ضمنها للأقمار الصناعية ذات البث 
التلفزی ون العابر للحدود. 


مبزة هذه الثورةء أنها حررت ميدان الاعلام 
والمعلومات والاتصال من إكراه الندرة الذي لطالما 
کان ويفا للتقنيات التناظرية» والي لم يكن من 
الممكن في ظلها ارسال أكثر من قناة تلفزيونية عبر 
حامل واحد. الثورة الرقمية التي ظهرت على أنقاض 
هذه التقنیات التناظرية» تجاوزت على هذا الاکراه, 
فبات بامکان حامل واحد أن یفرز العشرات من 
القن وات التلفزية» وبجودة عالية» ويغطي بالنتيجة 
فضاءات جغرافية واسعة» لم تكن تقنية البث 
التقلي‌دي قادرة عملياً على إدراكها. 


هذا معطی تقني خالص» لا یسمح المجال هنا 
للتفصیل فیه. لکن المهم أن هذه الثورة التكنولوجية 
(الرقمية بلغة المهندسین)» هي التي مکنت من 
اشختات السات مق الوا الفضای که فوخت 
من سعة «السواتل». ودفعت العدید من الدول ال 
اطلاق آقمار خاصة بها لغاية الاتصالات» ولغایات 
البث التلفزی ون على وجه التحدید. المحصلة أن 
المنطقة العرببة» شأنها في ذلك شأن معظم مناطق 


دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








حوار الملف 


الخبير الإعلامي المغري یحی اليحياوي 


وجهات العالمء قد 
ركبت ناصية هذه الثورةء 
فأطلقت لها أقمار صناعية 
إقليمية أو وطنية» أو 
عمدت إلى امتطاء ناصية 
أقمار دولية» لاستنبات 
عامة في البدءء ثم ولجت 
میدان التخصص ف ما 
بعد» كما الحال مع 
الفضائيات الدينية. 


_ ثاني معطى موضوعيء هو تزامن هذه الطفرة 
التكنولوجية مع بداية انفجار الهويات الطائفية 
والمذهبية والعرقية واللغوية التي اشتدت مع تقدم 
مد العولمة»ء ثم احتلال العراق في ما بعد» ثم قدوم 
الربیع العربي منذ بداية العشرية الثانية من هذا 
القرن. قد لا يكون بين الظاهرتين علاقة سببية من 
نوع ماء لكن ثمة بكل الأحوال تزامنا لا بد من الانتباه 
إليه» وإلا فكيف نفسر هذا العدد الهائل من القنوات 
ذات الطبيعة المذهبية (الشيعية أو السنية) أو العرقية 
أو الباثة بهذه اللغة المحلية أو تلك؟ ثم إذا لم يكن 
الأمر كذلكء فما السر ف انتشار فضائيات ذهب بها 
«الطموح» لحد الادعاء الصارخ بالخصوصية» وهي 
لا خزال ضمن نطاق الذولة الوااصدة: أو للترات 
المشترك مقابل الدفع بالهوية الذاتية أو التاریخ 
«المستقل»» وقس على ذلك؟ هذا معطی أساسى 
كذلكء لابد من مساءلته لفهم سیاق بروز هذه 
الفضائیات» العام منها كما المتخصص وضمنها 
الفضائيات الدينية. 


آما المعطيات الذاتية» فتتمثل تحديداً في توافر 
رؤوس أموالء» لا سيما بالخليجء بدا لها الإعلام 
الفضاق مجال استثمار مربح» وفضاء واعداً لتدوير 
هذه الأموال. لذلك عمد القطاع الخاصء آشخاصاً 
ومؤسسات» إلى ولوج هذا المجالء لا سيما وأن 
التكلفة من بين ظهرانيه ليست مرتفعتة. وتقنيات 
العمل متوفرة بكثرة بالسوق العالمي. هذا أمر يسري 
على فضائيات الغناء والسينماء ويسري أيضاً على 
الفضائيات ذات النكهة الدينية» أو الدينية الصرفة في 
برامجها وموادها وخطها التحريري العام. 


المعطی الذاق الشانن» ويتمقل ف ما نتصوره 
في غبرة العدید من المؤسسات والأشخاص الذاتیین 


تزامنت الطعرة التحنولوجية 
مك بداية انفجار الهويات 
الطائفية والمذهبية والعرقية 
واللغوية التي اشتدت مع 
تقدم مد العولمة 





على دينهمء فعمدوا 
إلى خلق فضائياتء اما 
بغرض تصريف خطاب 
ديني يبدو لهم أنه هو 
المفروض تقديمه والدفع 
بهء أو بغاية الرد على ما 
اعتبروه استهدافاً للإسلام 
والمسلمين» فجاءت 
القنوات إياها كأداة لتفنيد 
ذلك أو تقديم صورة 
عن الإسلام والمسلمين بهذه المواصفات الإيجابية أو 


أماعن السؤال عن صحية هذه الظاهرة من 
عدمه» فأنا آزعم وباختصار شديد هناء بأن العبرة 
ف التكنولوجيا هي بالاستعمال والاستخدام» وليست 
برکوب الموجة لاعتبارات قد لا تكون دائماً سليمة. أعني 
أن قدوم هذه الفضائیات قد ملأ إلى حد ما فضاء 
كان فارغاء ومنها من قدم رسالة غاية في الأهميةء لکن 
العدید منها للأسف بقي حبیس حسابات سياسيةء أو 
مذهبية أو عقائدية» فتحولت قنواتهم إلى منابر للفتنة 
والتشدد والغلوء عوض أن تكون وسيلة لتقدیم 
الدين الإسلامي كقيم وأخلاق وسلوك ومنظومة فعل 
وتفاعل مع الذات ومع الآخر. 


* كيف تقيمون طبيعة الخطاب الذي تعتمده 
هذه القنوات؟ هل هو خطاب داع إلى التسامح 
والمحبةء آم هو تحریض على الاقتتال الديني (بين 
أتباع الآديان المختلفة) والطائفي (سنة وشيعة 
مثلا)؟ 


هذا سوال آفردت له دراسة موسعة ستصدر 
قريباً عن مؤسسة «موّمن ون بلا حدود» لکنه ما 
دام قد طرح» فبالامکان اختزال الجواب في الجوانب 
الثلاثة التالية: 


أولاً: قليلة هی القنوات الدينية» سواء الباثة 
بداخل هذا البلد أو ذاك أو من المهجرء التي لا 
تعبر بشكل من الأشكال عن المنظومة الدينية التي 
تتبناها هذه الدولة أو تلك» أو الشخص المنتمي لهذا 
المذهب أو ذاك. ظبيعة الخطاب هنا لا قغير كثيراء 
إذ (باستثناء القنوات المسيحية التي لها خطاب شبه 
موحد) یبقی البعد المذهی هو الخيط الناظم لهذه 
الشبکة البرامجية أو تلك: لاقنوات السنية خطابه | 
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حوار الملف 


الخبیر الاعلامي المغري يحى اليحياوي 


الخاصء وللقنوات 
الشيعية نبرة خطابها 
الخاض فد کون ول 
واضحاً جلبا» وقد یکون 
متضمناً بالشبكة العامةء 
متدثراً خلف هذا البرنامج 
الديني أو ذاك» وه و آمر 
يصح على القنوات الدينية 
العامة كما على القنوات 
الدينية المتخصصة»› 
الفارق هنا في الدرجة وليس في الطبيعة. 


ثانيا: بطرق المعادلةء فضائية سنية أو شيعية, 
نجد أن الخطاب غالباً ما تحكمه خلفيات تاريخية 
أو سياسية وبينهما الخلفية المذهبية. من هذه 
الزاوية» قد نجد من الطرفين من ينشد التقريب 
بين المذاهبء ويدفع برؤية وسطية ومعتدلة تخفف 
من الاحتقان وتبحث عن مكامن ونقط الالتقاء» كما 
نجد من يدفع بالمسألة إلى حدود التحامل والتحريم 
والتكفير والإخراج من الملة. 


نحن إزاء خطاب مرتكز على ترسبات تاريخية 
معروفتة» لكنه بات القاعدة مع انتشار الفضائيات 
المذهبية» عوض ان يكون الاستئناءء لا بل إنه 
تأجج في إطار مسلسل من القول ورد القول شارف 
على بلوغ مستوى الفتنة. عندما يجد ذات الخطاب 
حاضنة سياسية معتبرة على الأرض» ومشاهدين حقنوا 
بما فيه الكفاية بمضامینه» فان النتيجة عملياً لایمکن 
إلا أن تكون عبارة عن قتل على الهوية والمذهب» 
فتصبح الفضائيات الدينية أداة تعصب وتقوقع 
عوض أن تكون أداة تسامح وانفتاح على الآخر 


ثالثا: ما يؤجج نار الفتنة والاحتراب عوض 
التسامح والتقارب» هو لجوء العديد من الفضائيات 
إلى تقديم برامج ترتكز على منطوق الفتاوى. الخطير 
في الأمر آن بعض الفضائيات لا تدرك أن الفتوى أمر 
جللء اللعب بها لاعتبارات مذهبية او لتبرير سلوك 
سياسي» هو کاللعب بالنار أو أكثر. ولذلك» فان 
تساهل هذه الفضائيات في استقدام «شيوخ» للإفتاء 
في هذه المسألة أو تلك قد يكون من شأنه الإضرار 
ليس فقط بالاسلام» بل وأيضاً بالمسلمين. والأمثلة في 
ذلك كثيرة يضيق الحيز لاستحضارها هنا. 


بالتالي» فإن العديد من هذه الفضائيات لا تدرك 


قليلة هي القنوات الدينية. سواء 
الباثة بداخل هذا البلد أو ذاك, 
التي لا تعبر بشكل من الأشكال 
عن المنظومة الدينية التي 
تتبناها هذه الدولة أو تلك 





خطورة الكلمة والصوت 
والصورة التي تؤثث على 
أساسها خطابهاء وعندما 
نعلم بأن الذين يدفعون 
بهذا الخطاب هم شيوخ 
و»رجال دین»؛ اي لا 
تكوين إعلامي لهمء فإن 

ا من حيث 
المضامين التي تقدمها: أين هذه القنوات من 
الواقع العربي الاسلامي ومشكلاته؟ هل ترون أنها 
مسايرة لما يطرحه هذا الواقع من أزمات؟ 


لنقل باختصار هنا أيضاء بأن الملاحظ على 
العديد من هذه القنوات الدينية أنها لا ترى واقع 
ومشكلات العالم العري والاسلامي إلا من منظورها 
الطائفي أو السياسى أو المذهی» فتقرؤه على ضوئه 
وعلى ضوئه فقط. وهذه حقيقة بالإمكان التأكد منها 
من خلال متابعة برامج العديد من القنوات العراقية 
أو ببعض بلدان الخليج العريء وبالإمكان التثبت 
منها أيضاء من خلال طبيعة الفتاوى التي تقدمها 
هذه الفضافة أو فلك ۱ 


لو أضفنا إلى ذلك تقوقع العديد من هذه 
الفضائيات حول مجالها الخاصء لا سيما في ظل 
تهاوي دول «الربيع العری»» وتزايد مد حركات 
الإرهاب المتدثرة بالدین» فسيتضح لتا كيف أن 
خطات الفضائیات ایاها بات متمحورا وها عن یوم 
حول واقع هذه الدولة أو تلك» دونما إيلاء اعتبار 
كبير لما يجري بباق الدول. يبدو الأمر هنا كما لو 
أن هذه النضائيات قن أضحية صر حماقة مه 
عوض أن تكون أدوات لطرح ومحاولة معالجة قضايا 
الآأمة كما يقال. 


من جهة أخرىء فلو تأملنا فى خطاب الدعاة 
الجذدء والناظم للبرامج الدينية لهنه الفضائیات» 
فسنراه بعی دا کل البعد عن معالجة هذه القضای ا 
والمشاکل؛ فهو يتحدث عن کیفیات تهذیب السلوك 
وأساليب التمتع بالحياة العاتلية» وطراتق جمع المال 
وبذل الجهد والاهتمام بالذات الفرديتة» والابتعاد 
عن السياسة وتعویضها بالاقتراب إلى الله... إلخ. 
هذا الخطاب هو ابعد ما يكون عن مشاكل الشباب 
وعطالتهم» عن قضايا الديموقراطية وحقوق الانسان» 


ذوات 
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عن إشكالية الاستفراد 


بالسلطة والثروة من لدن العنوات الدینیه لا تری واقع الله عنهم جمیعا؟ وما 
هذه الجهة أو تلكء ومشكلات العالم العربي الذي يقدم دعوة أو 
وقس على ذلك. والإسلامى إلا من منظورها تبشيراً يراهن على الدفع 
0 ۸ بتشييع هذا البلد أو ذاك؟ 

بالمخضا ت وهگه الطائعي او السياسي او ولما لا ندعو إلى نماذج 
مسألة تعرضت لها المذهبي في التنمية والخروج من 
آیضاً بالدراسة المذکورةء التخلف بالتعاون المشترك 
سدو أن خطاب هذه وتقاسم الخبرات والثروات 
الفضائيات انما هو ومواجهة الاستهداف 


خطاب يقدم الدین الاسلامي في إطار المرجعية 
المذهبية للدولة حيث تبث الفضائبة» آو بقدم 
خطانا مكنا مهد قا مطمتناً ومحایدا. وهذا آمر 
قد يتماهى معه بعض من المشاهدین» لكنه لا يمكن 
أن يقبل به من له حد أدن من الغيرة على واقع 
العالم العري والإسلامي والتشرذم الذي بات عليهء 
لإبل والتقسيم الذي لا قدر الله سیکون مجاله 
بالقادم من أزمان. 


* تشتغل هذه القنوات تحت يافطة الدعوة 
والتتشير» وذلك يخفي تصوراً ضمنياً تصدر عنه 
هذه الخطابات؛ هو قصور الإنسان وغرقه ف 
الضلالات وحاجته إلى من يدله على الله ويساعده 


على الخلاص. ما رأيكم ف هذا التصور؟ 


بعض المسلمين بحاجة إلى توسيع معرفتهم 
بدينهمء وهذا أمر لا غبار عليه. الأداة الإعلامية 
القظريةء فما بالك لو اكت عابرة الحدوة هی 
أداة ناجعة في ذلك» وهذا مثبت بالدراسات النظرية 
والتخاري الفيدانية انض كتن فريظة آن کون 
الرسالة مدروسة بدقة والغاية واضحة» وطبيعة 


الجمهور المستهدف محددة. 


بالمقابل» فأنا مثلاً لا أرى مانعاً من الاستماع 
إلى رجل دين شيعي يحدثني عن نظرته للإسلامء 
وعن القيم التي يدافع عنهاء وعن سوء الفهم الذي 
يتعرض له الإسلام من لدن أبنائه ومن لدن الأغيارء 
وهكذا. لكني لا أبدي استعداداً للاستماع إليه» وهو 
يشتم الخلفاء الراشدينء أو يتحامل على زوجات 
الرسول» صلی الله عليه وسلمء أو يكفر هذا الصحابي 
أو يخرج ذاك من الملة. هذا أمر لا أطيقه والحالة 
هاته» ولا أطيقه في أي سياق آخر. ما الذي يفيدنا 
اليوم في دعوة أو تبشير تقول بأن علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه» كان آول بالخلافة من أي بكر أو من 





الذي تتعرض له البلدان العربية والإسلامية» ونبقى 
حبيسى مجادلات لم تعد ذات فائدة» حتى وان كانت 


أتصور أنه كائئة ما تكن الخلافات» فان المفروض 
أن تدفع الفضائيات بوسطية يكون الاحتکام فيها 
للقرآن الكريم (وهذا لحسن الحظ العنصر الجامع 
منذ ٠١‏ قرنا) ولأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلامء 
اعبار ماسهی ذلك أحداثا سياسية فتاه ولم يعد 
لها من أبعاد عملية على مستوى واقعنا المعيش. 


* هل ترون أن لمقدمي برامجها الكفاءة 
الضروريةء من حيث نكوينهم وأساليبهم ومستوى 
خطاباتیم. للقيام بمهمة خطرة كهذه؟ 


العمل الإعلامي مهنة وحرفة وتمرس ومسؤولية 
وأخلاقيات. لذلك» نرى في الغرب مثلا أنه لا يسمح 
بتقديم البرامج الحوارية المباشرة إلا لمن تتوفر فيه 
هذه العناصرء ويكون محتكماً إلى تجربة طويلة في 
العمل الإذاعي أو التلفزی ون. الكفاءة هنا عنصر 
ضروري» لكنه غير كافيء إذا لم يتم تعضيده بالتجربة 
والتمرس والتشبع بقيم وأخلاقيات المهنة» وهي 
معروفة ولا مجال للغوص فيها هنا. 


أداء مقدمي البرامج الدينية في الفضائيات العربية» 
يثير القول التالي: 


ولا إن معظم هولاء المقدمین» أو منشطي 
البرامجء أو القاتمین على البرامج الحوارية الدينية» 
لا يملكون التكوين الكافي لذلكء أعني التكوين الديني 
الذي يمكنهم من مناقشة هذا «الشيخ» أو محاورة 
هذا «العالم فى الدين». قد يكونون خريجى معاهد 
لا يعطيهم القدرة للغوص في القضايا العقائدية أو 
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حوار الملف 


الخبير الاعلامي المغري يحى اليحياوي 


الشرعية» فما بالك أن 
يمنحهم القدرة على 
إدارة نقاش تكون مادته 
الشريعة أو مقاصد 
الشرع متلا وهذا عيب 
المعاهد ولیس عيب 
مقدم هذا البرنامج أو 
ذاك. 


ثانياً: عندما يتم تكليف «رجل دین» بالاشراف آو 
تقديم برنامج ديني بهذه الفضائية أو تلك» فان الرجل 
قد يكون خبيرا بمجاله» لكنه قد لا يستطيع تصريف 
خطابه بلغة إعلامية تلقى القبول أو الاستلطاف من 
لدن المتلقيء إذ قد يوغل في تفاصيل لا يدركها إلا 
ال الستصاصء فيكو من ىة ذلك انضرف 
الغالبية العظمى من المتلقين عن برنامجه» وقد 
تكون طريقة إلقائه غير مهنية (بحكم غياب الخلفية 
الإعلامية لدیه)» فينفر الجمهور من «حلقته»» وقد لا 
تسعفه كفاءته في مجاله إلى ترجمة ذلك في لغة إعلامية 
بسيطة» سلسة» سهلة على الهضمء غير منفرة في 
شكلها أو في بعض مضامينها وهكذا. 


ثالثاً: غالباً ما يكون الخطاب بالشاكلة التق 
قدمناه بها آعلاه» خطاباً وعظياً وإرشادياً وتوعوياء 
ولربما تلقينياً ق بعض الفضائيات. لكن محدوديته 
تكمن ٤‏ كونه سرعان ما يتحول إلى خطاب آبوی» 
أحادي الجانب» فوق وعموديء ولكأني به يمارس 
وچا من الوصاية الدينية على المتلقین» لا سيما وأن 
الفرد المسلم يدرك جيداً ألا وساطة بينه وبين ربه. 
الخطاب من هذا النوع خصوصاً في غياب التفاعلية, 
يشي بنوع من التسلط الديي الذي قد لا يستسيغه 
المتلقي أو یقبل به داتما. 


آعتقد بأن جانب التکوین آساسي ومحوري في 
هذه الفضائیات» ليس فقط ٤‏ ما بخص الاعلامیین» 
بل وأيضاً ف ما يتعلق «بالدعاة التلفزيونيين». 


*يرى بعض الملاحظین آن قنوات دينية كثيرةء 
آنما تخدم آجندات تتجاوز ما هو ديي واجتماعي 
إلى ما هو سياسي؛ ما رأيكم ف هذه الأطروحة؟ 


ليس لدي آدن شك في ذلك» وقد قدمت بعض 
عناصر الجواب في ما سبق. لكن دعني أضيف العناصر 
الثلاثة التالية: 


إن معظم المقدمين. أو 
منشطي البرامة. أو القائمین 
على البرامج الحوارية الدينية, لا 
يملكون التكوين الخافي لذلك 





لأول: أن العديد 
من الفضائيات الدينيةء 
لا سيما الفضائیات 
العامة (أي المملوکة 
من لدن الدولة) قد 
أنشئت لخدمة أجندة 
الاوك السيادى لتتا 
الحاکم أو ذاك بخطاب ديني مباشر بهذا البرنامج 
الحواري أو ذاك» أو بمادة دينية غير مباشرة كما 
الحال في الفتاوی التي لا تخرج كثيراً عن ذات الشرعنة. 


+ النان: أن العدید من الفضائبات الدينية قد 
آنشآتها ومولتها آحزاب سياسية» طائفية المرجعية, 
مذهبية المنحی. وهذا واقع يمكن للتدلیل عليه 
الاحالة على عشرات القنوات العراقية التق ظهرت 
بعد احتلال العراق» ولا یزال جزء منها يشتغل وفق 
نفس النسقية (الکوثر مثلاً أو فضائية آهل البيت). 
الغريب في الأمر هنا أن بعض الأحزاب السياسية قد 
تدعي العلمانية أو تنشد القومية» لكنها تثوي خلف 
فضائيات تلبس السياسة بالدين أو العكس بالعكس. 
ونموذج العراق صارخ ف هذا الباب أنضاء ناهيك عن 
نماذج الفضائيات السنية بدول الخلیج» »أو بعص 
دول المغرب العري. 


الثالث: لو آخذنا نم وذج الدعاة الجدد (عمرو 
خالد وعبد الباق ومن سار على نهجهما)ء فان الذي 
سیتضح لنا أن هولاء» وهم يقدمون «مادة دینیة»» لا 
یخدمون آجندات سياسية مباشرة» كما الحال بالعراق 
مثلاء لکنه م یدافعون» عن قصد أو دونما دراية 
من لدنهمء عن الواقع السياسي والاجتماعي والثقانق 
القائم. وهذه حالة يجب أن ننتبه إليهاء لأنهم بقدر 
ما یطالبون الشباب بالابتعاد عن السياسة» والاهتمام 
بالشآن الخاصء فهم یدافعون بتحصیل حاصل» 
على واقع قاثم دون أن يسموه بالصریح المباشر. 


بالتالى» فأنا آعود وأقول بأن معظم الفضائیات 
العرتية الدیتبةه العامة كما المتحضضته انها تخدمر 
هذه الأجندة السياسية أو تلك» بهذه الطريقة أو تلك» 
بهذه الدرجة أو تلك. 


* ماعلاقة الإعلام الديني بالمجال العام ؟ هل 
هي علاقة تنظيم وانراء أم هي علاقة سلطوية 
تهدف إلى افتكاكه والسيطرة عليه والتحكم به؟ 
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حوار الملف 


الخبير الإعلامي المغري يحى اليحياوي 


نسبة البرامج الدينية 
بالقنوات العامة (أعنى 
قير المتخصصة) خا 
للغايةء ولا تتعدى ١‏ إلى 
٠‏ بالمئة كأقصى تقدير. 
لكنها مرتفعة نسبيا 
بالقنوات الدينية ومرتفعة 
أكثر بالقنوات الدينية 
المتخصصة. ولذلك» فإن نسبة تأثيثها للمجال العام 
متباينة» تباین نسبتها في حجم ما يخصص لها في 
هذه الفضائية أو تلك. 


من جهة أخرىء فأنا من الذين يدعون بأن 
التظم السياسية ق العالم العرن والسلامی لا 
تتعامل مع الدین إلا من زاوية سياسية صرفة؛ أي من 
باب التوظیف السياسي الخالص» أي من باب شرعنة 
النظام القائم. فالازهر مثلاً هو حو من منظومة 
النظام السياسي في مصرء ونادراً ما یخرج عن طوعه 
أو عن طاعته» لا بل إن النظام السياسي هو الذي 
يقوم على تعيين مفاصل هرمه الإداري ويقر ميزانيتهء 
وتجهياًء وهو الشيء نفسه أو يكاد بالمعرب 
وبالسعودية وبغیرهما. 


العلاقة إذن» وظيفية ف ماأعتقدء وقد کانت 
دائماً كذلك. الجديد الذي يؤكد ما نذهب إليه أن 
رقابة السلطة السياسية على الشأن الدينى قد ازدادت 
وتقوت» لا سيما في ظل انفجار الحركات «الجهادية», 
وبروز روافد دينية جديدة بدأت تزايد على ذات 
السلطة هيمنتها على الحقل الدينى. ولذلكء فأنا 
آتصور أن مراقبة الدولة (ي لا أقول تضييقها) على 
الحقل الديني» لن يكون فقط عامل انحسار لهذا 
الأخير» بل لربما تراجع فاعلوه (خواض وعوام) عن 
اغناء المجال العام واثرائه وتوسیعه» بصرف النظر 
عن شکل وطبيعة هذا الإغناء والإثراء والتوسیع 


* برأيكم» هل نحن في حاجة إلى إعلام ديني؟ 
وهل يمكن أن يكون هذا الإعلام هادفا؟ وكيف 
يجب أن تكون طرائق اشتغاله حتى يكون كذلك؟ 


الإعلام الديني» شأنه شأن الإعلام الإخباري 
والاعلام الرياضي والاعلام الثقافي وغیرهم» هو جز 
من الاعلام بوجه عام» لکن خاصیته أنه پشتغل على 
مجال حساسء یحبل على المقدس وعلی القیم وعلی 
المشترك العام» وعلی الرمز وعلی الایمان. ولذلك» 


العدید من الفضائثيات الدينية 
أنشأتها ومولتها آحزاب 
مذهبية المنحى 





وتعضيدهء بالتکوین» 
بالاطار المرجعي 
الواضح, بالرسالة الدقيقة 
والترفع به عن المزایدات 
السياسية والأيديولوجية 
هذة المستویات. 


آنا آتصور أن إحدى سبل إنجاح إعلام ديني 
هادف هو العمل على محورته حول القيم المشتركة 
والتخلاق السامية» وجعله عامل تحفيز وتجنيد عوض 
تحويله إلى أداة من أدوات الفتنة والاقتتال بالبرامج 
الموغلة في الغلوء أو بالفتاوی التي تستبيح دم الآخر 
او تعمد إلى تكفيره أو إخراجه من الملةء لمجرد أنه 
اجتهد أو خرج عن الخطوط الحمر التي رسمتها 
النظم السياسية لضمان الشرعنة الدينية لسلوكها 
وممارساتها. 


هذا مشروع لا أراهن على تحسيدة ق المدی 
المنظورء إلا إذا اتفق «أهل العقد والحل» من بين 
ظهرانينا على استنباته بأرض الواقع قبل نقله إعلامياً 
بالقنوات الفضائية. 
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كم تمر اس و 
انخجدت عن 


9 کتابة الشعرء 

عن المرأة حين 
تكتب الشعرء وعن الشعر 
وهو يكتب ويُكتب عن المرأة» 
عن الألم اللذيذ الذي تذهب 
إليه راغباً وتتأهب على شرفاته 
منتظراً وطامحاً. 


الكتابة طفل مدلل يحتاج 
آبا وأماء آبا ليرفد بالمعرفة 


والخبرة والتجربة» وآما لتحمل وتلد وتري الكتابة 
كأحد آبنائهاء ولذا ففي الکاتب الرجل ثمة آننی» وفي 
الكاتبة المرأة ثمة ذکر» هذان يقوى حضورهما في 
الكتابة» وآیهما کتب فسیقراً ویعرف» ویتزود بالخبرة 


رآي ذوات 


بقلم : د. مها العتوم 


شاعرة وأكاديمية آردنبة 


الختابة طفل مدلل 
يحتاج أباً وأماًء أبا ليرفد 
بالمعرفة والخبرة 
والتجربة. وأما لتحمل 
وتلد وتربي الكتابة 
حأحد آبنائها 


والعلم والتجربة من جهة» وسیحمل ویلد ویکابد 


دوا 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 


المخاض والولادة من جهة 
آخری» ثم سيمضي عمره» 
وهو يري نصوصه ويهذبهاء 
ويحسن فيهاء حت إذا اعياه 
التمليح والتصحيح انصف إلى 
ولادة أخرى وفي نيته أن يتلا 
فيها أخطاء سابقتهاء وأن يقول 
ماکان يريد قوله ولم يقلهء 
حتى يموت الكاتب أو الكاتبة, 
كذلك النحوي الذي مات وق 
نفسه شيء من «حق». وفى 


روحه ما لو أو العمر لقاله وکتبه» وما لو أو 
العافية والصحة لصححه وغير فيه وبدل في بعض 
مواضعه.. يا للكتابة كم هي معاناة لذيذة» وورطة 
جميلة.. لا يحملها محمل الجد إلا من عاف وتورط. 
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قلت مرة عن الشعر: 


من حلم في أعلى الليل يجيء الشعرء 

وقد يتاخرء قد يتسلل مثل حرير الفجر 
بالأمس رأيت الشعر على نافذق» ففتحت له 
وت ۰ العطر ونمت 3 

فرأيت حدائق تركض فيها امرأة لا تشبهني 
واهدى تلك المراة وردة... 


الشعر اشتباه الكلام 
بالحلم»ء في المنطقة الملتبسة 
بين الواقع والمتخيلء إنه 
مزاج اللغة السحري بين 
الممكن والمستحیل» ولذلك 
تصدقء ويدعي البعض 
أن شياطين تزور الشعراء 
كل ذلك لأن لحظة الكتابة 
فيها من اللبس والاشتباه 
مالا يستطيع حت الكاتب 
نفسه تفسيرّه. لكن الكتابة اجتهاد في القراءة 
والاطلاع» وخوض الحياة وتجاربها دون خشية البلل 
والغرق» ومعاودة النظر والتحكيك والتهذيب للنص 
سلاسته وسهولته ألا جهد فیه» ويكون الكاتب قد 
بذل جهدين: الأول في صناعة النصء والثاني في إزالة 
آثر الصنعة حتی بدو للقاری كما بدا" 


والكتابة حب» ولا یکتب من لا يحب» الحب 
الواسع على مفردات الکون جميعهاء الحب الذي 
یخلق ویجدد ویوسع العلاقة بين المبی والمعی 
إلى أقصى وأقسى مدی: 


أتعرف ما يفعل الحب بالعطر 
يجعله يسترد الحديقة 

وتعرف ما يفعل الحب بالورد 
يقطر ألوانه في الفراشات 

لا فرق بين الفراشة والورد 

في الحب 

لا فرق بين مجاز الفراش 

وورد الحقيقة 

وتعرف ما يفعل الحب بالشعر 


الشعر اشتباه الكلام 
بالحلم. في المنطقة 
الملتبسة بين الواقع 
والمتخیل, انه مزاج اللعة 
السحري بين الممكن 
والمستحيل 


يخطف بحرا بأسماكه 

لجنية في كهوف الكلام 

ترى في الظلام 

وتهذي: 

إذا صدق الموج ننجو 

وإن غرق البحر.. أنت الغريقة 


لقد بدأت الكتابة» وأنا أتتبع أثر خطی من 
سبقوني» أحببت الشعرء وحفظت قصائد طويلة 
للمتني وطرفة وأي القاسم الشاي» وبدأت بالشعر 
العمودي» وكنت آعي ثقل مسؤولية الكتابة» لأن 
مجرد النظر إلى تراث العرب 
بالهلع» قامات عالبة» وشعر 
رصين له مقولاته وخطاباته, 
ونشرت أولى قصائدي في 
جريدة للطلبة في جامعة 
البونوك: توان قوس ات 
حطابة» وفيها أتلمس تعب 
الشعر والكتابة» وأقرن 
التحطيب بكتابة الشعر: 


غيمي فقلي ممطر آرقا ۱ 
روحي ضباب ینتضی افقا 
حطبت کل الیوم في نزق 
ورکبت موجا عاد محترقا 


حتی أقول: 
فاذا طوت ذي الشمس رایتها 

تن اق ا من عشقا 
تصحو الهموم العاصفات به 

عینا تری انسانها غرقا 
هل بالقوافي ينطوي تعب 


لكني وآنا آتتبع خطی الشعراء الكبار» كنت 
آفتش عن خطوت وطريقي» كنت آبحث عن كلمة 
ولو واحدة آقول بها نفسي لا سوايء ليس لأن 
الشعر الحديث ذاق» ولكن لأن الشعر طريق وطريقة 
تخص واحدا/واحدة وتميزه/تميزها عن سواه/سواهاء 
حين يكون الشعر صادقا ق التعبير عن صاحبه وعن 
زمانه وعن مكانه» عن رؤيته المختلفة عن الآخرين 
للعالم ومفرداته» عما يخصني في هذه اللحظة في 
الزاوية الصغرى من العالم التي لا يوجد بها سوايء 
ولذلك حين شققت طريقي لم أنظر إلى أغراض 


ذوات 
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عقر تکتبین؟ 


الشعر العربية الکبری» ونظرت إلى ذاقي وأغراضها 
وهمومها التي لا تتفصل بالضرورة عما يدور حول 
أكتب عن الوطن كما أراه: أحب الأردن والطفيلة 
وجرش» ولكني حين أكتب أفكر أني من صناعة سوف 
وجبالها وزيتونها وتينهاء ومن صياغة إربد وجامعتها 
وسروها وتجاري فيها... واصعب سؤال يوجه لىي: 
وورقة» ولا ادافع عن النساء ولا آومن بالنسوية ولا 
بجمعیات حقوق المرأة» المرأة هي الانسان الخاص 
المقابل للرجل کالوجه التخر للعملة لا بختلفان 
ولا بشتبهان» أقرأ کالرجال وأكتب كامرأة, وأرفض 
أن تعامل كتابتي كأنها لمخلوق ينبغي التنازل عند 
الحكم علیه, لا بد أن يقيس التاريخ كتابتي بكتابة 
الرجال في المستوى الفني والجمالي» وبمشاعر النساء 
وخصوصية تجاربهن قي المستوی الموضوعيء لإريد 


قرب مكتبة الجامعة 

في المقاهي القريبة من وجع القلب 
من شارع يتمشى إلى اليوم في الدم 
شارع إيون 

والعابرون عليه إلى اليوم 

قد يخدشون دمي 

أنت ما زلت حيث تركتك 

بين الصديقات والذكريات 

التى علمتك الكتابة 

أو بدلتك الكتابة بالسرو 

ما زال أخضر 

ما زلت خضراء 

لو يرجع النهر 

تسترجعين التدفق في ماء اربد 

من لذة صوب أخرى 

ومن خيبة صوب أخرى 

ومن لحظة تقبضين عليها 

ثلاثين عاما 

ويفلتها الحبر ف اللغة الماكرة 

تلك اربد ٠‏ 

أم خضة العطر بعد الغياب 
ونشوتها الحاضرة 

تلك إربد/أنت 

من الموت حتى الولادة ق الروح والخاصرة 


وکت 5 گن | 9 کین التي ٠.‏ 7 : ف 
الجسد والروحء وأنا أقطع الثلاثين وأمضي إلى 
الأربعين: 


لا أعرف الفرق 

بين الثلاثين والأربعين 

محوت دفاتر عشر سنين 

لخطي الرديء عليها 

وما زال خطي رديئا 

وما زلت آمحوء وأكتب كالآخرين 
الحياة الکتابة والمحو 

والموت فضح الکناية والصحو 
واللاکلام المبینْ 

لذلك مري من الأربعين بلا لغة 
واعبري في المجاز كأنك لا تعبرین 
وطيري كان الحياة جناحاك 
والضوء بين الحياة وبينك 

حتی تري بسقوطك في الضوء 
حكمة قلب الفراشة 

بين الضلال وبين اليقين 

وغني بصوت نوافذ مشرعة للحنين 
غني مع الريح 

لا فرق.. لا فرق بين الثلاثين والأربعين 


إنه ثقل الشعور بالزمن في هذا النص 
القصيرء إن اللافرق الذي أبديه على الصفحة 
هو الفرق الذي أشعر به وأحاول تبديدهء إنه 
التداوي بالکلام» والعلاج بالشعرء ورأب الصدع 
بالزمن بخط هذه المصالحة بيني وبين عمري 
الجديد بقصيدةء أتحدث عن نفسي وعمري» 
وعن كل امرأة وعن كل رجل يشعر بشجن هذه 
اللحظةء وهو يعبر من محطة إلى آخری» ومن 
عمر إلى سوادء ومن تجربة إلى سواها. كتبت عن 
المرأة» وهي تحدق في ذاتها وترى النساء اللواتي 
يتصارعن فيهاء وكتبت عن الحب والحرب والليل 
والحنين والولادة والخذلان» وكامرأة قاربت بين 
الشعر والتكنيس: 


كنست كأم مثابرة ق حياق 
نجاجاكثيرا 000 
وجمعته في القصاند 

حتى يصير نوافذ: 

نافذة للحنين 

ونافذة للأنين 


دوا 
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ونافذة للغناء 

ونافذة للبکاء 

نوافذ شتی 

تری خللا فادحا 

آراه ما تراه 

وأکنس ۱ 

ما دام قلي قویا وحیا ساکنس 
... ما زلت أكنس 


وأخيراء يعز علي أن اختم كلامي ولا افكر 


بأوائك النساءء أجمل النساء: 


النساء اللواتي يجرجرن عتمتهن 

ليرفعن فجرا يضيء الكلام 

النساء اللواق ثكلن بأفراخهن 

ليطلقن سرب الحمام 

تسا فیس 

والعائدات بأكفان عشاقهن وآزواجهن الخفيفة 
من مصر حتى حدود الشآم 

دون النساء السلام. 
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رای ذوات 
بيارن ملكفيك: التزام وتسامح 


جدال في أن النزاعات 


Bjarne Melkevik بيارن ملكفيك‎ 


ذات الصبغة الدينية بالنسبة إلى الدختور تحت عنوان: «التزام وتسامح»» 
والعرقية التي ملكفيك توجد صلة يستعرض فيه اهمية وضرورة 


تشهدها بعض الدول والمجتمعات 
تجعل من قيمة التسامح موضوع 


انتقال الفضيلة الفردية والحداثية 


وثيفة بين التسامه الاسام إل ی موسر 


الساعة؛ لما لها من أهمية في السياسي والمعاملة لأنّ التسامح لم يعد فقط 
ترسيخ قيم التعایش, كما هو بالمثل القى تنتج عن مطلباً يقضي باحترام الناس 


الشأن في المجتمعات المتعدّدة 


لبعضهم البعضء ولكنه أصبح 


ثقافيا والتي يختلف مواطنوها الحوار الدیمفراطي أيضا التزاماً مؤسساتياً تمليه 


دينياً ولغوياً وعرقياء مثل المجتمع 
الأمريي والكندي والاسکندناق» ۱ 
حيث يسود مبداً احترام الأقراد لبعضهم بعضا. 


في هذا السیاق» نستحضر مقالاً للمفكر البوسني 


* Bjarne Melkevik., tolérance et modernité juridique, Québec, les presses 


de I'université Laval, coll. Dike, ۲۰۰۱, p. ۶۸ 


متطلبات الديمقراطية. فالدكتور 

بيارن ملكفيك لا يعتقد أنه 
بإمكاننا فرض التسامح من الأعلى؛ أي في إطار علاقة 
نازلة من الدولة إلى المواطنء أو إعطاء التسامح أي 
تعريف مجرّد؛ بل على العكس؛ فالمواطنون ملزمون 
بالانخراط في ترسيخ ثقافة التسامح لي يتم تحديد 
الفضاء العام. تسمح الديمقراطية إذنء بتعريف 
اللاتسامح» هذا التعريف لن يكون إلا من نصيب 


دوا 
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بيارن ملكفيك: التزام وتسامح 


صناع القانون الحدیث» وهم المواطنون والمواطنات. 
فبالنسبة إلى الدكتور ملكفيك توجد صلة وثيقة بين 
التسامح السياسي والمعاملة بالمثل التي تنتج عن 
الحوار الديمقراطي. هذه المعاملة بالمثلء يجب أن 
تتخذ بکل حزم موقفاً لصالح الضحايا والفئات الأكثر 
حرمانا في المجتمع. 


تجدر الإشارة إلى أن التسامح» في عالمنا الحديث, 
يأخذ شکلین بارزين بحسب ببارن ملكفيك؛ فالأول 
ينبسط كفضيلة تنبني على احترام الغيرء وتلقي 
بالثقل كله على الفردء فهو الذي يجب أن يتحمل 
مسؤولية ضمان تعميم ثقافة التسامح في المجتمع. 
اما الشكل الثاني» فيعتبر نتيجة لتطور الفکر 
ال لفلسفي المعاصر» حيث أصبح التسامح صفة 
للمؤسسات. هذه الأخيرة هي التي ينبغي أن تتحلى 
بالتسامح» فهو لم يعد مجرد مطلب لاحترام 
الناس لبعضهم البعضء بل اصبح التزاما مؤسساتيا 
يحدد المجتمع العادل وتمليه 
متطلبات الديمقراطية» وذلك 
عن طريق إنشاء جهاز معياري 
ومؤسساتي يجعل اللاتسامح 
مرفوضاً ويصنفه خارج القانون'. 


يعد الدكتور بيارن ملكفيك 
من أكبر الأساتذة فى ولاية كبيك 
شتا وا ار نم جامعة 
لافال الكبيكية» وهو أستاذ بكلية 
الحقوق. تتنوع اهتمامات أبحاثه ومجالات تدريسه 
بين فلسفة الحق وإيستمولوجيا العلوم القانونية, 
والمنطق والحجاج القانونی والقانون المقارن» وقد 
نشر العديد من الأبحاث والدراسات في هذا الميدان. 


مامن شكء أن الحماية المؤسساتية للتسامح" 
تلعب دورا أساسيا في الحياة المعاصرقء ومع ذلكء 
قد يتساءل المرهء ما إذا كان من قبیل المفارقة أن 
یکون الفرد المراد حماية حرية اختیاره هو الغاتب 
الأكبر عن هذا النم وذج من التسامح. 


صحیح أن فلسفات «فضيلة» المؤسسات توجه 


Ibid., ۱‏ -\ 
۲- للمزيد من التفاصيل حول الحماية المؤسساتية» المرجو الاطلاع على ترجمة 
للمقال بقلم عبد الله المتوكل تحت عنوان «التسامح من الفضيلة الفردية إلى 
المنطق المؤسساق», منشور بالموقع الإلكتروني لمؤسسة مؤمنون بلا حدود بتاريخ 
۷ يونيو ۲۰۱۶ 


الإحراج الذي يواجه 
التسامة كفضيلة 
للمخ‌سسات هو أنه لا 
لزم أحداً 


اهتمامها صوب الفردء الا أنه على الرغم من أن 
الفردء عند رولز على سبيل المثال» هو الذي يتعين 

عليه فعلا صنع نموذجه القاص يسيع با 
تتحدد معالم تصوره الفلسفي بصورة مسبقةء فان 
التساؤل الذي يطرح هو هل الفرد لا يزال هو المرجع 
الحقيقي الذي ينبني عليه الاختيار؟ وهل ما يزال 
للفرد وجود مستقل يعكس تركيبته المعقدةء أم 
إِنْه لم يعد سوى «نقطة» افتراضية - أو عصابية 
- لمنطق تفكير مبرمج مسبقاً من قبل متطلبات 
النظام الفلسفيی؟" 


ف الواقع اذا كان التسامح «کحق» یشکل 
المؤسسات وغير منفصل عن مختلف سياسات ال 
تعددية الثقافية» والتمييز الإيجايء... الخ» فإنه 
من المؤكد أن هذه السياسات لن تكون لديها 
فرصة للنجاح. إلا إذا كان الأفراد على استعداد 
للانضمام إلى هذا النموذج من التسامحء أو ببساطة 
كانوا قادرين على القيام به. 
ولكن بالنظر إلى أن هذه تبنى 
من اعلى إلى اسفل؛ أي تتجه 
من الدولة نحو المواطنين»ء 
ألا تکون مهددة بالارتهان 
دوما بسبب وجود عجز على 
مستوى الالتزام» وعلى مستوى 
المشاركة الشخصية. وبالتالى 
على مستوى الديمقراطية؟ لماذا 
يتعين علينا أن نكون 
متسامحین؟ لضمان «روح» المؤسسات» لانّ الدولة 
تتطلب ذلك. 


آلا تكون البرامج الفلسفية» كتلك التي وضعها 
جون راولز في كتابه «نظرية العدل» أو تلك التي دبجها 
في مؤلفه حول الليبرالية السياسية» مرهونة بالضبط 
بهذه الصعوبة؟ ما الذي يدفع الم إلى الانضمام 
ال هذا التصوز الخاص السات الساسية: إذا 
لم يكن على الأقل فیلسوفا أو فقيهاً دستورياً ؟" 


ادا ان الخوات عل هذا السؤال سسا 


بالضرورةء فمن الواضح أن الفردء في مواجهة 
السیاسات الق تمتدح «فضيلة» المؤسساته لیس 
لديه سبب آخر لدعمها سوى مصلحته الشخصبة» 
Bjarne Melkevik, Rawls ou Habermas. Une question de philosophie du‏ ۴۲ 


droit, op. cite 
۶-۲ 
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رای ذوات 
بيارن ملكفيك: التزام وتسامح 


ولا يوجد لديه سبب للقيام بذلك» عندما تتعارض 
مع هذه المصلحتة. الیحراج الذي یواجه التسامح 
كفضيلة للموسسات» هو أنه لا لزم أخنذا. 


ألا يتعرض المطلب الحديث للتسامح نتيجة 
لذلك» لخطر الانحراف مع الاحتراز المعاصر تجاه 
المؤسسات؟ يشكل التسامح المتصور كفضيلة فردية 
خالصة خطرا يتمثل في افتراض مواطنين بطوليين» 
حيث لا نجد في كثير من الأحيان سوى أناس عاديين 
أو «بدون مؤهلات», بحسب عبارة موزيل .(Musil)‏ 
والحال أن السعة التي طالت مفهوم التسامح اليوم» 
لم تكن ممكنة بدون إضفاء الطابع المؤسساق 
عليهء وإدراجه داخل خطاب موّسسان» وهذا ما 
جعل من التسامح خيرا لا يقبل التفويت؛ وبموجبه 
اضحى بوسع الأشخاص التمتع به بصورة مستقلة 
عن أي مطلب ذي قيمة أخلاقية. مانريد التوصل 
إليه هو الحاجة إلى تعبثئة الديمقراطيين. يجب آن 
تثير مسألة «التسامح» دائماً 
حداثتنا القانونية والسياسية في 
مايخصنا من حيث «نعم» أو 
«لا». إذا ركْزْنا هكذا على ضرورة 
موافقتنا الديمقراطية, مسألة 
التسامح لن يكون لها فقط 
وضع آنطولوجي؛ بل بالعکس 
سنبنیها ازاء تصور مصنوع 
من قبل الموارد المحرّرة من 
طرف هذه الحداثة» وبالتالى» 
فالتسامح هو مسألة تمش 
الفضاء العام بثلاث کیفیات: 


.١‏ عن طريق اشتراط تقدیم الحجج والأسباب»ء لما 
نعتبره داخلاً في إطار ما لا يقبل التسامح معه؛ 
من خلال المطالبة بالدفاع عن حقوق «الضحایا» 
بالعمل على مساعدتهم» دون الاضرار بهم» 
ودون الاضرار بمصالح الاخرین؛ 
العمل دائما «یالمعاملة بالمثل»» بصورة یکون 


معها التسامح للجمیع ولیس امتيازاً لهذا أو ذاك. 


لعلنا لا نجانب الصواب» إذا قلنا بأن 
المطلب الأخير المتعلق ب «المعاملة بالمثل» هو 
الاکثر أهميّة» وربّما یکون هو مفتاح أيّ عمل سياسي 
يروم بناء تصوّر حداثي للتسامح» لأنه بالالحاح على 
عدم وجود «امتیازات»» وعلى أنه لا يكفي الاختباء 


يجب أن تثير مسألة 
«التسامح» دائماً حدائتنا 
القانونية والسياسية 


بطر غو شرعية خلف الموقف الذي یتعین فیه 
عدن «الاخر» أن یتسامح معناء سیترتب عن ذلك 
بالضرورة أن التسامح هو شيء نعطيه لبعضنا بعضاً. 
ليس هناك مادة للتسامح بمعى الكلمةء ولكن دائماً 
هناك ذوات يجب أن تختار التسامح لدوافع وجيهة. 


من المخاطر الرئيسة التي تتهدد المجتمع 
الحديث»ء هي آن ق التسامح «موضوعا», أو 
بشكل أكثر دقة» أن تقوم أيديولوجيات الكراهية» 
أو أي شكل من أشكال التعصب باستخدام التسامح 
المؤسسات لآجل مواصلة الاعيبها القذرة. وبعبارة 
أوضحء فان العنصرية» والإسلام المتطرف» والفاشية» 
ومعاداة السامبة» إلخ... لا تحترم على الإطلاق شرط 
المعاملة بالمثل؛ فهي حينما تضع نفسها خارج 
الحداثة القانونية والسياسبة» نکشف أنْها لن تكون 
أبداً صانعة للمفهوم الحديث للتسامح» بل انا 
على حق في عدم الاستسلام لتعصبها» وق الحرص 
علی محاربتها ليلاً وهار 
أينما تستعمل الصورة البشعة 
للتعصب» تحرض آحدهما ضد 
الآخرء وتخدع مجتمعات باکملها 
بغرض استمالتها وجعله ا تنتصر 
لقضایاها. 


«نعم أو «1» 


مطلبنا الثاني بدوره» یفشر 
ناء عل هذه الخلفيةة لا 
التعصب بمختلف أصنافه ضار 
لا محالة؛ فما ينبغى أن يحظى 
باهتمامنا هو الصوت الفردي لضحايا التعصب؛ 
مهما کان ضعيفاً أو غير مسموع» وهو الذي يجب 
أن نتوسل به» لي نسلط الضوء على المؤسسات» 
حيث الرجال والنساء والأطفال القابعون في البيئات 
التي لاتسمح لهم بتاتاً بالمشي مرفوعي الرؤوس 
والاستمتاع بالحياةء بكل ثقة وبكل استقلالية في 
مواجهة تبعية القوى الدينية التقليدية التي تمعن 
في تسميم حياتهم. إن من يهتمّر بالتسامح لا ينبغي 
بأي حال من الأحوال أن يقلق لنزوع قوى القمع» 
والتبعية» إلى استخدام شعار «التسامح» بطريقة غير 
شرعية؛ لأنها في كثير من الأحيان لا تفعل ذلك إلا 
لأجل مواصلة القمع والتمییز» وهلم جرًا. الأفضل أن 
نكون صادقين: فالحكم الذي نتخذه إزاء المؤسسات 
الموسومة بالتعصب هو الذي يجب بالضرورة أن 
يوجه خطواتنا. 


دوا 
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عندما نصلء في نهاية المطافء إلى المطلب 
الذي يقضي بالتقديم الدائم لأسباب وجيهة, 
تبرر ما اخترنا إدراجه ضمن دائرة اللاتسامح» 
فإننا نجد آنفسنا فى الأخير أمام الديمقراطية» 
ليس إزاء الديمقراطية بمعناها 
الضيق الذي يحصرها فى 
الوؤسماف فقطووائها ال بلك 
السيرورات الديمقراطية التي 
تسمح للديمقراطيين بإصدار 
الأحكام العامّةء وسَئها في شكل 
تقريفاف مام بهذا المعق» 
لبن یکون التشریع الا الشكل 
الحدیث للمعاملة بالمئل 
والتي تقتضي ترسیخ القیم 
الدیمقراطي ة وتعمیمها بصورة 
واسعة على النحو الذي یجعلها 
تحل محل اللاتسامح» ولتغدو الديمقراطية کشکل 
حدمت العامة بالقل حفا شور قانل للتفاوضن: 


تلخيصاً لما سبق تأکیده, نخلص إلى أنه بوسع 
الدیمقراطیة» ي إطار تصور حديث للتسامح, أن 
تجعل ممكنا آمر تعریف اللاتسامح» ومن هذا 
المتظوره ااافا داتعا مطلوبه لانه ق عالم 
ومجتمعات موسومة بالتعددية الواقعيةء والتعددية 
الثقافية الرسمية وغبر الرسمية» وهلمٌ جراء فان 
اللاتسامح قد یکون آقرب مما نتخیل. إِنٌّ الوضع 
الجدید الذي يتمثل في قبول التمييز ضد المراة 
(وعلى نطاق واسع ضد الأنوثة)» وضد غير المؤمنين 
أو الملحدین...الخ» باسم هذه التعددية, التعددية 
الثقافية» وباسم مسميات آخری» ليطرح أكثر من 
مشكل: أيجب علينا أن نحتفظ لأتفسنا بمطلب 
ووعد المساواة ونمنعه عن الآخرين باسم التنوع 
والتعدد الثقاق السالف الذکر؟ فمن المستغرب أن 
ثبت كيف أنّ هذه الفکرة آصبحت تستهوي الکثیر 
من المناصرین» وکیف أنهًا لا تأخذ في الحسبان 
آنهم یجلبون» عن غير قصد أو عن طريق اللطافة, 
الحطب ال النار المشتعلة بالكراهية والتعصب. 


كلمة أخير 8 


لعلنا لا نجانب الصواب, إذا قلنا بأن رهانات 
التسامح الآن ساءت جذرياً مقارنة بما كانت عليه 
منذ ثلاثة قرون في اوروباء وعقب نهاية الحروب 
الدينية. مسألة تهدئة النزاعات الدينية» ما تزال 


إن رهانات التسامة 
الآن ساءت حذرياً 
مقارنة بما كانت عليه 
مند ثلاثة قرون في 
أوروباء وعقب نهاية 
الحروب الدينية 


موضوع الساعة في أصقاع عديدة من كوكبناء وليس 
علينا التنقير بعيداً لفهم المع المحدّد لهذه 
المسألة على المستوى العالميء في ما یخض الإرهاب 
الديني الجديد. ولكن من الواضح أن الدول الغربية 
استفادت منذ قرون من التقاليد 
المنفتحة والموسومة بالتسامح. 
هذه المسألة تطرح ببساطة 
بلغة جديدة, ودا إذا كان 
ا المؤسساتي للتسامح لا 
يهدّد بتدمير تجدّره عند الفرد. 


إذا كان خطر اللاتسامح 
موجوداً فعلياً فإنه يكفينا أن 
ننقل رهانات ومقتضيات التسامح 
نحو تصور ديمقراطي وتعددي 
للحداثة القانونبة والسياسية, 
حتى نتمکن من تشييد آفاق جديدة ورحبة من 
التسامح. هدفنا وغایتنا من ذلك کله» یکمن في خلق 
تجذر ديمقراطي حقيقي للتسامح کسلوك فردي 
ومؤسساق في المجتمع والانطلاق نحو أفق مستنیر 
ديمقراطيا لتقويض أكان اللاتسامح. 
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۱ 


باحث مصري في الفلسفة والفکر العربي المعاصر 


بُقى علاقة المثقف 

بالسلطة علاقة 

شاثكة؛ فمن المؤكد 

أن سر تطور الأمم 
يتمثل في ذلك الدور الایجای 
الذي يمثله المثقف إزاء السلطة؛ 
حيث يرشدها ويدلها على المسار 
الصحيح. ولكن موقع هذا المثقف 
يظل دائماً هو محل الخلافء 
فهل يكون المثقف على يسار 
السلطة آم علی یمینها؟ مُوّی دا ار معارضآ فعا 
آم متربصا؟ وهل يَسْلم من نقد عموم الشعب. إذا 
كان في الیمین؟ أم يَسْلم من بطش الحاکم إذا كان في 
الیسار؟ 


فلا شك أن المثقف العری المعاصر آصبح 
يعيش عزلة اجبارية» أو حضورا کتابع للحاکمیات 


آصبح المثقف العربي 

المعاصر يعيش عزلة 
إجبارية. أو حضوراً 
كتابع للحاكميات 

السياسية والفقهية 


السياسية والفقهيةء إذ جعلته 
بعض الأدوار أكثر عرضة 
لمواجهة التهم التى طالما 
صممتها له سلطات الاستبدادء 
بدءاً من التكفير والزندقة 
والم روق» وانتهاءً بالخروج عن 
الملة والامة» وصولاً إلى المثقف 
المضاد للحزب والشورة. ولقد 
راح ضحية هذه التهم الباطلة 
والخارقة الكثير من المبدعين 
الكبار في تاريخ ثقافتنا العربية والإسلامية, عندما 
حاولوا أن يرسلوا رسائلهم الناصحة إلى الملوك 
والحكام؛ حيث يرصد لنا التاريخ محاولات عدة؛ 
حاول فيها المثقف أن يرسل إلى الحاكم رسالة يجمع 
له فيها معرفته بأفعال الملوك والحكام والعظماءء 
رسالة تحمل خلاصة خبرته الطويلة بأحداث الحاضر 
ودراساته العميقة لأحداث الماضیء رسالة يطلعه 


دوا 
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فيها على قراءاته الخاصة بمتطلبات مجتمعه وحاجات 
وطنه» وذلك في صورة نصائح ومواعظ ووصايا تهدف 
جميعا إلى إرشاد الحاكم قي حكم الرعيةء وتبصيره 
بأمتوز الدولة وآذاب اللو والمعاس لوك القائمة 
على العدل والهداية وحسن السياسة. ومن أجل 
ذلك» حاول قديما الفيلسوف الیونان آفلاطون, أن 
يجعل من الفلاسفة حكاماء أو أن يجعل من شروط 
من يتولى مقاليد الحكم في البلاد أن يكون فيلسوفاء 
ولما رأى صعوبة تحقيق هذا الأمر» استبدله بضرورة 
تعليم الحكام الفلسفة. الأمر الذي تحقق بالفعل 
على يد تلميذه الفيلسوف أرسطو الذي عهد إليه 
ملك مقدونيا بمهمة تعليم وتربية ابنه الاسکندر» 
فجعل منه واحدا من أعظم القادة الذين عرفتهم 
البشرية. 


وف العصر الاسلامي» أرسل ابن المقفع رسالة 


وقبل ابن رشدء كتب الإمام أبو حامد الغزالي في 
آواخر آیامه کتاب «التبر المسبوك ق نصیحة الملوك» 
كنبة بالقازسية وقدمة إل السلطان السلجوق محمد 
بن ملکشاه» حبك عالج هذا الکتاب الموضوعات 
السياسية والاجتماعية ومجتمع الحکام والسلاطین» 
وحياة البلاط في العصر الذي عاش فيه الغزالء 
وذلك في صورة نصائح ومواعظ ووصايا تهدف 
جمیعا إل إرشاه الحاکم ق كم الرعية وتبصیره 
تآموز الدولة وآداب السلوك والمعاملات القائمة فلن 
العدل والهداية وحسن السياسة. فلم یسلم الغزالي 
من النقد حتی آیامنا الحالية» ومن آبرز آوجه النقد 
التي توجه إليه حتى الیو هو ما يلمح إليه 
الكثيرون من صور الوصولية والانتهازية؛ فيقولون إن 
الغزالي كان حسب التعبير الدارج (يركب الموجة)ء 
فإذا علا نجم الفلسفة تفلسفء وإذا أصبح الحاكم 
من أنصار علم الكلام تكلمء آما إذا سطع نجم 
التصوف وأهله»ء كان من أكابر 


الدولة العباسيةء يخبره فيها 
أن يحسن اختيار معاونيه, ثم 
صنف إليه كتاب «الأدب الكبير» 
الذي أورد فيه أقوال السابقين 
في آداب السلطان والحاکم» لكن 
أبا جعفر المنصور المؤسس 
الحقيقى لأكبر خلافة إسلامية, 
وهی الخلافة العباسية» والذي 
قال من نفسه: «انما آنا 


ما آحوج بلادنا إلى دور 
الما ف ناهر ارهز 
بشوون واقعنا الراهن) 
الذي يعاني من التأزم 
نتيجة الأحلام العريضة 
لمجتمع مثالي 
المطالب 


الصوفية! 


وفي العصر الحديثء يأتي 
كتاب الأمير لمكيافيللي على 
اس الکنبت الق قدميت كرشائل 
إلى الحاکم» فما يكاد يُذكر اسم 
مكيافيللي إلا وتقفز إلى الأذهان 
صورة شيطان بشع يوسوس إلى 
رجال الحکم بانتهاج سياسة 


سلطان الله في آرضه»» قتل هذا 

المفکر العظيمء فکی ف يتجراً 

ابن المقفع على ظل الله في الأرض» عاقبه المنصور 
بتقطيع أطرافه قطعة قطعة» ثم تشوى على النار 
اقا عينيه ثم يأكلها ابن المقفع» حتى يموت. . إذنء 
فمهمة المثقف ليست سهلة يسبرة» بل إنها قد تنكل 
بالمثقف» إن خانه التعبير» فتكلفه حياته» وليس ابن 
المقفع هو المثقف الوحيد الذي ناله تنكيل الحاكم» 
وإنما يشاركه في ذلك الكثير؛ نذكر منهم على سبيل 
الال لا الخص امن رد وة الق خيث 
حاول أن يعلي من قيمة العقل والأدلة البرهانية 
على النقل والخطابة» وبداً صراعا طویلا مع آعداء 
العقل والحق ومواكبة التطور» وحين تدخل الحاکم 
الذي استعان من قبل بابن رشد» لیشرح له فلسفة 
آرسطوء ما كان من آمر الحاکم الا أن نكل بالمثقف 
ونفی ابن رشد إلى جزيرة الليسانة الناثية» وأمر 
باحراق کتبه امام الجمیع. 


القسوة والغش والدس للسيطرة 

على الشعوب» دون احتفاء 
بالمبادی الدينية والانسانیة والخلقیة» وما یکاد يذكر 
اسم «الأمير» كمؤلف الا ویتمئل للسامع دستورا 
آسود» يبرر الجور والظلمء» والتجرد من الانسانية في 
حکم الشعوب والدول. 


وکما هو معروف تاریخیاء کتب مکيافيللي کتاب 
الأمير إلى الأمير لورنزو بن بييرو دي میدتشی.. وقد 
كتب في صدر هذا الكتاب مخاطبا هذا الأمير قائلا: 
«من نيقولا مكيافيللي إلى لورن زو العظيم بن بييرو 
دي ميدتشيء اعتاد اولئك الذين يرغبون في كسب ود 
أي أمير أن يسعوا إلى ذلك بتقديم الهدايا إليهء من 
أثمن ما يمتلكونء أو مما يعلمون أنه يستطيب من 
أشياء! ولكني لم آجد بين مقتنياتي شيئا أعتز به - أو 
أقدره - فوق معرفتی بأفعال العظماء» تلك المعرفة 
التى اكتسبتها عن طريق الخبرة الطويلة بأحداث 
الحاضء والدراسة المتواصلة للماضيء وليس في 
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وسعي أن أقدم إليك هدية أعظم من أمكنك 
من الإلمام - في وقت قصير - بكل تلك الأمور 
الق تعلمتها أناء وتكبدت في سبيلها متاعب الفقر 
والحرمان والتعرض للخطرء طوال سنوات عديدة... 
فإن من الضروري للحاكم ان يعرف طبيعة الناس 
معرفة وثبقة. كما انه من الضروري للرعية ان تعرف 
طبيعة الحكام». وأرسل الشيخ حسن البنا مؤسس 
جماعة الإخوان المسلمين في بداية أربعينيات القرن 
المنصرم مجموعة «رسائل النور» إلى الملوك والحكام 
العرب والمسلمين حينذاك» فلم يكن مصيره أبعد 


وي الحقيقتة» ما أحوج بلادنا إلى دور المثقف 
الناصح الخبير بشؤون واقعنا الراهنء ذلك الواقع 
الذي يعاني من التأزم نتيجة الأحلام العريضة 
لمجتمع مثالي المطالب» وبين واقع متأزم اقتصاديا 
وسياسيا وثقافياء يعاني اقتصاديا من التضخم 
وارتفاع ميزان الواردات على الصادرات» وتراک‌م 
الديون الداخلية والخارجية» وذلك فى أغلب البلاد 
العربية» ويعاني سياسياً في ظل ذاك التدافع الرهيب 
من الجميع للسيطرة على مقاليد الحكم والوصول 
إلى كرسي العرش» بل ويعاني ایضا ثقافياء ما بين 
تيارات اسلامية» وأخرى ليبرالية وعلمانية» يتهم كل 
تيار منها الآخر بالسطحية والتبعية للغيرء ويذّعي 
كل منهما امتلاك الحقيقة المطلقة ق دوغماطبق ‏ 
تاش ۱ 


فما آحوجنا أولاً إلى من يهئ المناخ العام 
للتوافق العامء والمعاونة بدلاً من الاحتراب 
والصراع» والدع وة للعيش سوياً في وحدة متناغمة 
في اطار یحتمل التنوع والاختلاف» نحو إنسانية 
تضع من الوساتل ما یمنع الحروب والصراعات» 
ونحو تکریس إنسانية الانسان في إطار من المساواة 
الحقيقية بين کل البشر في الحقوق والواجبات دون 
الاخلال بحق الوطن أو حق والمواطن. 


دوا 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 











ثقافة وفنون 
إشكالية سؤال النهضة: لماذا تأخر العرب؟ وكيف يتقدمون؟ 


بقلم : نبیل عن صالة 


باحث وکاتبا سوري 


يزال سؤال النهضة الإشكلي (لماذا تأخر واختلافها الفكري والأيديولوجي - تتوارد بأشكال وأنماط 
العرب وتقدم الغرب؟) حاراً وحاضرا فكرية وقوالب مفاهيمية متنوعة ومتعددة, لكن أكثرها 
بقوة في الأجواء الثقافية العربيةء جاء بصيغة مشاريع نهوض تقدمية» أشست فكرياً 


كلحظة تشگله الأولى منذ بدايات القرن ومعرفياً - وبحسب مرتكزات ومرجعيات تلك المشاريع 
الماضي.. كما ولا تزال الإجابات عليه - على تنوعها - لتصورات الحالة المنتجة الفعالة لواقع العرب 


دوا 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 














ثقافة وفنون 
إشكالية سؤال النهضة: لماذا تأخر العرب؟ وكيف يتقدمون؟ 
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المنشود والمأمول منه أن يكون نافعاً ومثمراً فى بناء 
ee <‏ ات عربية oe‏ ۱ رة 9 wee‏ ۳1 لن ee J|‏ يات 
السياسية والاقتصادية والإجتماعية. 


والملاحظ أن كل تلك المشاريع - على تباين وتعدد 


مرجعياتها القومية أو اليسارية أو الدينية الإحيائية 
- اجتمعت على اعتبار أن أزمة التقهقر الحضاري 
التاریخی العرن الممتدة منذ أكثر من ألف عام 
لت هی ق الشساس كات امعدادات شوه ثقافية 
ومعرفية بامتياز» لها امتداداتها واستطالاتها السياسية 
والاقتصادية. ولكنها - مع اتفاقها في بعض مقدمات 
الرؤى التنظيرية نسبياً - اختلفت وتباينت حول طبيعة 
مضامين طرق معالجة الأزمة (أو المرض الحضاري)» 
ومتطلبات حلهاء وفك عراها المعقدة, وبالطبع من 
دون نتائج عملية حقيقية تذکر على صعيد الانسان 
والتنمية والاقتصادء إلا فى حالات نادرة تمثّلت ف أنماط 
شكلية من الرخاء والرفاه الاستثناق الذي عاشته بعض 
دول الخليج العربي نتيجة اقتصاداتها الريعية ليس إلا. 


ولكن كل مشاريع النهوض الآثئفة الذكرء كانت 
تؤكد على أن عملية تغيير بنى مجتمعاتنا (الراسخة) 
- بمختلف مفاهيمها المتصلبة وشيفراتها المخفية 
الفكرية والمعرفية والثقافية» ومختلف مالاتها 
السلطوية شبه الدائمة منذ أيام وزمانات «الملك 
الأموي العضوض» - بحاجة ماسة إلى جهود فكرية 
بنيوية نقدية مضنية وحثيثة من الاشتغال على نقد 
الذات الحضارية المریضتة» واجتراح أسس الحل»ء 
وذلك للقيام لإحقاً بكافة مقتضيات وإجراءات 
التحولات البنيوية في طبيعة العقليات والمفاهيم» وف 
أنماط الوعي والسلوك والتفكير والتخيل.. 


والملاحظ آیضاء أن هذا المعتقد الفكري قد رسخ في 
بنية الثقافة العربية» واستوطن في قلب ووعي كل مشاريع 
الاستنهاض العربية؛ أي إنه كان بداية الطريق لكل المشاريع 
التنويرية والنهضوية اللاحقة.. وهذا ما كنا نقصده دوما 
من أن علة المرض ثقافية معرفية قبل أن تكون أزمة 


دوا 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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ثقافة وفنون 
إشكالية سؤال النهضة: لماذا تأخر العرب؟ وكيف يتقدمون؟ 


الاعتماد كلياً على الخارج 

لا معنی لهك على المستوى 
العملي. لأنه سيجعل من 
بلداننا رهينة لزمن هذا الآخر 


سياسية واجتماعية.. هي آزمة فكر وثقافة ووعي» قبل 
أن تکون أزمة إدارة للشأن السياسي والاجتماعي العام ... 
ولهذا كان الانطلاق من البداية؛ آي من الثقافة» من الرأس 
والعقل» ولیس من العامة آي من السياسة والاجتماع 
والاقتصاد. وتدببر شوون الناس» وفض خصوماتهم. 
وتحفبق العدل والمساواة ببنهم» من خلال بناء دولة 
المؤسسات والقانون دولة المواطنة الصالحة. 


لکن بالمقابل» هناك من بقول بأن الفاعل 
الاجتماعي الذي هو الفرد» ليس مجرد كائن مزروع في 
فضائه الخاصء بل هو متأثر ببیئته وظروفهء منفعل 
بهاء وهي نکرر آثرها علیه» ولهذا هو بحاجة لأرضية 
وتربة سياسية مناسبة لتفتق إبداعاته وبروز طاقاته 
ومواهبه» وهذه التربة لا بد وأن تنمو فيها وتعلو فيها 
قبم الحرية والمساواة والعدالة» فكل المجتمعات 
البشرية التي تطورت وأنتجت وقدّمت»ء كان مطلبها 
الأول وشرطها الرئيس للنمو والحضور والابداع هو 
إحقاق العدالة وإحلال السلام في ربوعهاء وبالتالي 
تحقق النظام» بين أعضائهاء كشرط ضروري لوضعها 
في مناخ العمل المنتج والتعاون المثمرء ووسيلة 
ذلك تنمية الشعور الإيجابي عند الآفراد واحدهم 
تجاه الاخر» وفي مواجهة السلطة العمومية. . ويقتضي 
هذا خلق المصالح المتبادلة» وتحويل السلطة إلى 
وسيلة تناسق وتناغم ومسؤولية معاً؛ أي تحويلها من 
الداخل بالشرعية» حتى يمكن استبطانها والتعامل 
الإيجاي معها وقب ول قراراتها. ولكن عندما تتدمر 
السلطة (المشتملة على عناصر النظام والترتيب 
والمرتبية والشرعية» والمسؤولة عن تاطير المجتمع 
ولجم عناصره) في أحد عناصرها أو مقوماتها الأساسية 
ذلك يعني ضياع الأسس والقواعد التي يقوم عليها 
والانف کاك» وأخيراً تهديد النظام العام بالانهيار. 
-١‏ غليون» برهان» «نقد السياسة.. الدولة والدين», ص :ثلا صادر عن: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» لبنان / بيروت.. 





ولكن مع ذلك الوعي بأهمية العامل السياسي» 
یبقی السؤال مشروعاً ومفتوحاً بالفعل» طالما آننا لا 
نزال نقبع في الهوامش الحضارية على مستوى العلم 
والتطور والحداثة السياسية والمعرفة العلمية والتقنية: 
لماذا لم يتمكن العرب - بعد تشخيص الداء والمرض 
والوقوف على سبل وطرق العلاج الممكنة - من السير 
ولو خطوة واحدة على طريق التطور التفي والتقدم 
العلمي التاريخي لبناء مجتمعات فوية فاعلة. قائمة 
لن وجود مواطن سليم معاق عقلياً ومادياًء منتج 
ومؤثر علمياً وتقنياً وحاضر بقوة فكره وعلمه ومخترعاته 


دوا 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 











ثقافة وفنون 
إشكالية سؤال النهضة: لماذا تأخر العرب؟ وكيف يتقدمون؟ 


ومکتشفاته, قمعادلة الحضور الکون العالمی مثل باق 
حضبارات و مم العالتم الخدم ا ولعاذا | رگن 
سلطات ونظم الحکم العري من بناء وطن مقتدر 
قوي حصین ومنیع.. مع آنها رفعت وتبنت شعارات 
التقدم والتنمية والتطور والاکتفاء الذاق؟ ولماذا فشلت 
كل أو معظائم خطظ واسعرافهات الم الاتصادیة 
الداخلية لتلك البلدان التي باتت لشدة الفشل الذريع: 
تعتمد - بصورة شبه كلية - على المصادر الخارجية 
تمويلاً واقتراضاً واستثمارات كنتيجة طبيعية لغياب تلك 
السیاسات الاقتصادية والاجتماعبة العامة والعجز ریما 
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-في حال وجود بعض تلك السیاسات والبرامج التنموية- 
عن استثمار واستنفار كل القدرات والمواهب والامکانات 
البشرية وقدرات الفثات الوسطیء وأصحاب المهارات 
والکفاءات في عملية التنمية البشرية الحقيقية؟!.. 


ومع وجود تطبيقات وتجارب عملية محددة 
کشا ومحدودة نوعاً لبعض خطط التنمية ذات 
الطابع الاشتراي» أو تلك التى اعتمد فيها على 
اقتصاد السوق (غالبا ما كانت ذات تجارب ريعية 
الطابع تقوم على تجميع وتكديس المال والعملة 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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ثقافة وفنون 
إشكالية سؤال النهضة: لماذا تأخر العرب؟ وكيف يتقدمون؟ 


الصعبة ضمن صناديق «سيادية!!» جراء بيع 
مواد خام کالنفط والغاز وغبرهما من دون وجود 
صناعات ثقيلة ذات امتدادات متجذرة فى بنية الدولة 
والمجتمع» ومن دون امتلاك زمام المبادرة العلمية 
والتقنية فيها)... كل ذلك لم يمنع للأسف من 
زيادة رقعة ومساحة وحجم بقع الفقر العملاقة, 
ولا فى انقاص معدلات البطالة المرعبةء خاصة لدى 
أجيال الشباب المتعلم في بلداننا العربية» وحتى 
منها تلك البلدان والدول الغنية بالثروات النفطية 


TIN TOON nm ب‎ 
۰ عن‎ : 


حر 
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نتيجة الطغیان السیاسیء وسوء ادارة الموارد» 
وهيمنة عقلية الفساد. 


وهذا الفقر (أو التفقير) الشامل والتخلّف 
المقيم - الناجم أساسا عن افتقار المجتمعات 
لمعايير وقيم رابطة» مما دفعهم إلى حضن الفوضى 
والجهلء والارتماء في أتون محرقة القوى والعقائديات 


والانتماءات ما دون وطنية - هذا الفقر المعمم لا 


دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








ثقافة وفنون 
إشكالية سقال النهضة: لماذا تأخر العرب؟ وكيف يتقدمون؟ 





في ظل وجود مناخ سياسي حر وتشاري منفتح» تتم 
فيها وبسلاسة عملية توطين العلم والمعرفة العلمية 
والتکنولوجیة» والدخول إلى عالم صناعة وإنتاج السلع 
والخدمات المطلوبة ف ظل هذا الاقتصاد المعولم 
الذي نعيش فيه»ء والذي لا مكان فيه إلا للأقوياء 
والمنتجين الفاعلين. 


وقد أثبة ثبتت التجربة التاريخية العربية في علاقة 
العرب مع الغرب» ومع مختلف دول العالم المتقدم» 


أن الرهان على الدول المتقدمة (في مسألة مساعدة 
العرب على النه وض, والسير على طريق التقدم 
الحقيقي)» هو رهان على حصان خاسر إلى حد كبيرء 
من دون وجود أسس ذاتبة ومبادرات عربية داخلية 
خلاقء وفعالة» یمکن أن تشکل أساساً لي يمد لنا 
التخرون يد العون (وهذا من حق هذا الغرب).. بما 
يعني أن الاعتماد كلياً على الخارج لا معنى له على 
المستوى العمليء لأنه سيجعل من بلداننا رهينة 
لزمن هذا الآخرء وسيبقيها في ثلاجة الانتظار وحالة 
تخلف وة مغطاة بقشرة حدائوية شکلية لاتغنی 
ولا تسمن من جوع. 


فالخرب سبق أن آقام وجوده» ورکز وعمّم مرکزیته 
الثقافية والحضارية» وحضوره النوعي المؤثر من خلال 
تلك الشورات العلمية والتقنیات المذهلة والاکتشافات 
الکبری المفيدة الفاثقة على مستوی العالم» وعلی 
حساب باق ثقافات هذا العالم بالطبع» وخصوصاً 
ثقافتنا العربية الاسلامية.. وهذه من آهم التحدیات» 
لا بل هي تأت على رأس قائمة الأولويات المصيرية التي 
تحبط بثقافتنا وحضارتتا التي توق ف إنتاجها العلمي 
والبحثي عن التوالد الذاتي منذ قرون طويلة كما 
ذكرناء لتصبح تابعة ومستلبة» منفعلة غير فاعلة» في 
ظل تنامي وتصاعد الحركية العلمية للغرب الحدیث 
علی کل المسعویات والاصصدةم خم باشت الاختراعات 
الحديثة تقاس بالشهور وليس بالعقود الطويلة. 


وقد لعب هذا التراجع (والاقامة في رثاثة التخلف) 
العلمي والمعرفي العري والاسلامي عن الركب العلمي 
الغری» والذي جاء كنتيجة طبيعية لحالة الترهل 
الثقافى والكساد العلمى الطويل منذ أكثر من ألف 
ومائتي عام» وهيمنة العقل الفقهي المتزمت وترسبات 
وتراكمات الشروح التقديسية للذات البعيدة عن روح 
وفكرة الحرية ومنطق التشارك والتفاعل والحوار.. 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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ثقافة وفنون 
إشكالية سؤال النهضة: لماذا تأخر العرب؟ وکیف يتقدمون؟ 





بعد أن كان للحضارة العربية الإسلامية تأثير حيوي 
في تطور آوروبا العصور الوسطى... آقول: لعب هذا 
التقهقر والتراجع والارتكاس الحضاري الإسلامي دورا 
كبيراً في تشتيت مقدراتنا ومواردنا وقوانا الحضارية 
المادية والمعنوية» وساهم في تهميشهاء وجعلها 
عديمة الفاعلية والجدوى في العمق والامتداد والتأثیر.. 
خاصة مع تضخم الجانب النظري على حساب ضآلة 
وضحالة الجانب العملي التقني؛ أي مع ضخامة 
التاويل والشرح النظري وشرح الشرح على هوامش 
وحواثى الكتب القديمة بلا فوائد تذکر» مما ساهم 
في توقف النمو النوعي والإنتاج العملي. 


ونحن - بطبيعة الحال - لسنا معقدين من 


النظري والفكريء ولا من المتون والشروحات الثقافية 
التاريخية الضخمة» بل هي قد تصبح إضافة نوعية 


غنية شرط نقدها ومحاورتها من الداخلء لتتحول 
لاحقاً إلى حالة تبشير ثقافي منفتح وإيجاي» تبشير 
بقدرة الفاعل الإنساني على جعل الحياة جميلة لكل 
ٍنسان» وهذا لا يكون إلا ببناء رؤية خلاقة لتفاعل 
الانسان مع الانسان" مع الإنسان الآخرء وهذا هو 
لب حور الثقافات والحضارات.. والانسان يصل 
إلى قمة إبداعه وتجسيد جوهر الانسان فيه حين 
يتفاعل مع أخيه الانسان بصفته إنساناً بعيداً عن 
آنية السياسة» وانغلاقات المذاهب» وهيمنة الهويات 


وهذا التحدي الأکبر» تحدي الحوار والتفاعل 
الإنساني الخصبء تحدي استنهاض الذات الحضارية 


١-الحمدء‏ تريء «الثقافة العربية في عصر العولمة»» ص: ۰۸۶ دار الساق» لبنان / 
بيروت» الطبعة الأولى 999ام. 
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الفاعلة له» هو ما يتطلب اعادة بناء معرفية جديدة 
وعصرية للمشروع الثقافي العري الإسلامي الخاص 
بهذه الحضارة الشاهدة» ليكون منفتحاً على العصر 
والحياة بلا عراقيل ولا حواجز ولا محددات» وقادراً 
على استيعاب الواقع الموضوعي الجديد المرتبط 
بعنصري الزمان والمکان» وإبداع القواعد والمعايير 
النصية الفكرية الجديدة الخاصة بهء خصوصاً وأن 
هناك تأثيرات عملية سلبيةء لا بد أن تنجم عن تلك 
الثورات المعرفية والعلمية الهائلة اللامحدودةء فى ما 
يتعلق بآليات التنميط الثقافي والحضاري القسري التي 
يستخدمها الآخر في عمله الدائم على فرض نموذجه 
الحضاري على الثقافات الحية الأخرى. 


إذن» شرط الاستقلالية عن الآخر الغري المتمركز 
حول ذاته» وعدم الانغماس فيه»ء والتبعية له» هو 


آول خطوة صحيحة سنخطوها على طريق النهوض 
والبناء والإثمار الحضاريء مع توافر شرط الارادق 
وتفعيل قدرات الأمةء وزجها في معترك الصراع 
الحضاري الراهن والمستقبلي... وباعتبار أن الفرد هو 
أساس وجوهر أي مشروع ومنطلق وغاية الحياة كلهاء 
كخليفة لله على الأرض (كما تقدمه منظومة التفكير 
الإسلامية)» فلابد من العمل على تمكين هذا «الفرد- 
الخلیفة»» من أخذ دوره وتحمل مسؤوليته وإثبات 
حضوره المؤثر والمنتج في ساحات وميادين العمل 
والانتاج الحقیقی» لكن هذا التمكين لن يحدث طالما 
أن هناك فخاصلا قد وهجا اوس توبات 
متعددة) لفكره وقناعاته ومعتقداته الدينية والتاريخية 
التي يؤمن بها وبقوتها وفاعليتهاء ويواليها ويستهدي 
بها ويسير خلفها كنص أو كسلوك مقدس؛ أي يمحور 
حياته بناء عليهاء ذاتا وموضوعا.. 
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المشكلة ليست قائمة 
في التراث بحد ذاته. كأزمة 
ذاتية مقيمة فقط :بل في 
استخداماته (واستعمالاته) 
المنحرفة. وتخويف الناس 
وإرباك وجودهم وحیانهه) 


وقد عدت النضسي التسملظية الاك دتا 
في عالمنا العربي والاسلامي على مر تاريخنا الثقافي 
والسياسي منذ قرون طويلة» على إلغاء هذا الجانب 
من حياة هذا الفرد بصور وأشكال شقء والتلاعب 
بهء تفسيراً وتأويلك للحفاظ على مصالحها وامتيازاتها 
التى تتعارض مع أساس فكرة «الخلافة الربانية» للفرد 
المسلم والإتسان عمومنا.. 


فهناك عقود من القسر والقهر والقمع السياسي 
والاستفراد المتوحش بالسلطة. وإلغاء دور ومكانة 
الفرد العري» وتهميشه وتقليص مساهمته في بناء 
مركب الدولة ککل» وربما قد يكون هذا نوع من 
التعميم» ولو أنه يفيد التخصیص, لأثنا كعرب 
عموما بتنا مختصين ومعروفين ومشهورين وغارقين 
بهذا النمط البدائ من الحكم السياسي دوناً عن 
كثير من آمم وخلق الله كلهم تقریبا.. مع أنه من 
الضروري هنا ذكر أسماء وعناوين واضحة وصريحة 
خاضتة.. بلا تعمیمات لاطاكل ما 


یام تضق اتید ت عط اماك الساسية 


والثقافية التاريخية المعقدةء إلى حد إبرازها وإظهارها 
بطريقة الثنائبات الحدية المطلقةء ولا نريد أيضاً 


شيطنة المفاهيم والطروحات والمواجهات مع الغرب 
أو مع نظمنا المستبدة» وتحميلهم دوماً مسؤولية 
الفشل الحضاري المقيم عندنا منذ قرون. 


وهذا الغرب» بطبيعة الحالء لا يفكر - في مجمل 
السياسات الغربية والدولية التي يسلكها ويضغط 
باتجاهها - إلا نفعياً وذرائعياً بالقيمة الاستعمالية 
للشىء» استعمالية بالمعنى المادي العضوي للكلمة 
وليس فقط استعمارية تسلطية رعناء. هذا واضح 
تماما منذ عقود طويلة للجمیع» وعندما نراجع كل 


أدبيات أحزابنا العقائدية ذات المشروعية الثورية (من 
آقص اليمين لأقصى اليسار) نجد أنها تبدع وتنتج 
وتتوسع - في عمق منظومتها التفكيرية ما شاء الله - في 
شرح ادق تفاصيل مؤامرات وخطط واستعمارية ونفعية 
الآخرين.. لا بل أكثر من ذلكء فهناك أحزاب عندنا 
أقامت وجودها بالكامل على فكرة النفي والاستئصال 
والمواجهات وغيرها.. هذا كله واضح ومعروف للقاصي 


ماذا فعلنا لمواجهة كل تلك السياسات النفعية 
الاستعمارية التي بتنا جنا منها بوعي أو بلا وعي؟ وماذا 
قدمت دول وحكومات العرب في مرحلة ما بعد عهود 
الاستقلال الشكلي عن المستعمر الخارجي» لتعمل وتواجه 
وتنتج وتبدع وتبني وتحدّث وتطور؟!! وما هي آليات 
المواجهة والاستجابة الإيجابية الفاعلة وردود الأفعال 
المنتجة والمثمرة حيال تلك السياسات الاستعمارية؟!! 
هل اهتمت بالإنجاز والبناء ومواجهة الاستعمارء مثلما 
اهتمت بالحفاظ على الکراسی والبقاء الأبدي في جنان 
«الملك العضوض» الموروث تاریخباً وثقافی ]؟!!.. 


الاجابات صعبة ولاشك» وريما تکون مهينة 
وقاسيةء ولكن نعود للتأكيد مجدداً على ما سبق أن 
أجبنا عليه وقلناه وکتبنا عنه مراراً وتکراراً بلا نخبوية 
ولا وصائية فكرية... أزمتنا في عالمنا العری» ومنها 
آزمة مصر والعراق وتونس وليبيا واليمن وسورية هي 
بالتاکید» ليست سياسية فقط (وان كانت السباسة 
من نتائج الأزمة) » بل هي أزمة ثقافة وفکر وتربية 
كما قا تذكيرا وتاكندا وأهمية وىة فلا ساسة 
فاعلة ومنتجة وواعية بلا جمهور سياسي واعي ومثقف 
ومتحمل للمسؤوليات في دوائر ومؤسسات الحياة 
الصغرى منها قبل الكبرى... ولا إنتتاج حضاري مادي 
حاضر ومثمر في عالم اليوم والغد (عالم القوة 
والعقل والعلم والصناعة والإنتاج المادي الهائل) 
بلا تربية وتنمية ذاتية ومجتمعية» وقبلها بلا تنشئة 
تربوية صحيحة وحقيقية تبدأ من الأسرة» وتنتهي في 


مناصب ومواقع المسؤولية الكبرى.. 


إنني أشتغل على نقد الفكر ونقد التراث والفكر 
التراق الديق مقت اک سن عقد من دعوت خلالیا ولا 
أزال أدعو إلى تربية الفرد على معايير وأخلاق الدين 
والسلوك الأخلاق الديني المنفتح والمنظمء وهي 
أخلاق عملية واسعة الامتداد والعمق الاجتماعی.. 
ولكن المشكلةء أن الأخلاق ليست فضاءات وآمان 
وأحلام وردية» حتی يقتنع الناس بهاء بلا أرضية 
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قوية ومتينة من القانون والنظام العام.. خاصة وأن 
الإسلام - وهو دين اليسر والتعارف والمحبة والسلام 
الفردي والمجتمعی - قد أعطى الفرد المسلم مساحة 
واسعة من حرية الحركة القيمية الأخلاقية بلا کلف 
ولا تشددء وبما لا يضيّق على حياة ومعيشة الناس 
عموماً.. وبما لا يؤدي إلى جعل القيمة سجناً نعيش في 
داخله بلا حركة ولا عمل ولا إنتاج.. 


إنني واثق أن الظروف الخارجية المهيمنة على 
الناس» والتي تشكل ضغطا على وجودها ووعيها 
وفعاليتهاء تضيّق عليها حياتهاء وتقرّم خياراتهاء 
ریما تكون من أسباب عدم نجاح كثير من معايير 
وتطبيقات التنشتة والتربية الإسلامية المنفتحة 
الصحيحة» الأمر الذي جعلها (أي تلك الظروف 
المحيطة الخارجية) تضغط على واقع وحياة الناس» 
وتدفعهم للانخراط مكرهين في طرق ومسارات عمل 
لا يعتقدون بهاء ولا يؤمنون بكثير من التزاماتها 
وضوابطها؛ اي إن الضغط (ضغط الحاجة القاهرة) 
جعلهم يخرقون كثيرا من تعاليم وقيم ومبادئ تلك 
التربية الصحيحة» ويتبعون سبل التطرف والتعصب 
والتكفير والفوضی الدينية.. 


والناس بطبعهم وفطرتهم يميلون إلى البحث 
عن معيشتهم وحياتهم الطبیعیة» ويريدون تحقيق 
سعادتهم» وإقامة جنة حقيقية على الأرض بعيداً عن 
الوعود والأماني غير المنظورة» أو بعيداً عن كثير من 
القناعات الدينية وغير الدينية.. وعندما نرفع الضغوط 
ومسببات التطرف» فسيعود الناس حتماً إلى وضعهم 


وهذا ما يدفعنا إلى الإقرار هنا بأن المشكلة ليست 
قائمة ف التراث بحد ذاتهء كأزمة ذاتية مقيمة فقطء 
بل في استخداماته (واستعمالاته) المنحرفة» وتخويف 
الناس وإرباك وجودهم وحیاتهم» ومنعهم من ممارسة 
دورهم الحقيقي» وحصولهم على حقوقهم الأولية 
البسیطة» ليست المادية فقطء بل المعنوية من حرية 
وكرامة وعدالة ومساواة في الحقوق والواجبات والخ.. 


وهنا يمكن أن نسأل: هل كان هناك تطرف 
وتعصب وتزمت وتخلف أكثر من تطرف الكاثوليك 
في أوروبا؟!! هل تعلمون بأن الحروب الدينية أو 
الصراعات الأهلية الأوروبية كلفت آوروبا عشرات 
الملايين من الأبرياء.. ولكن التنوير والحداثة والعلم 
والمعرفة» كله ساهم لإحقاً في حصول الناس على 


الحرية هي هيكل وآساس 
بناء أية دولة أو مجتمع, لأنها 
هي جوهر الوجود., وهي 
جوهر كينونة الإنسان في هذا 
الوجود 


حقوقهم ومعرفتهم بها قبلاء ومن ثم أنشئت 
الحقوقيات المؤسسية والضمانات الدستورية والهياكل 
القانونية» وعرف الناس والمجتمعات واجباتهم 
وحقوقهم المصانة بالقانون والدساتير وليس بالعسكر 
والأمن.. فماذا ينقصنا نحن في عالمنا العري؟ 


ينقصنا أن نشير إلى الخلل بقوة وجرأة» لنبدأ 
بعلاجه ومكافحتهء وهو - قبل أو بعد نقد الثقافة 
والتراث الديض < كان 3 طبيعة الساسه واللشت 
السياسي» والاستبداد بالناس وقهرهم وجعلهم 
محبوسين في القمقمء وكبتهم وكتم أنفاسهم 
بلا قدرة على العمل والإبداع والحضور.. كامن 
في إخفاق النظم العربية في تحقيق الأهداف التى 
كانت تضعها لنفسها في التنمية والعدالة» والحرية 
الوطنية والتحريرء والأمن والسيادةء إلى تغيير عام 
في المناخ العقائدي العري منذ نهاية السبعینیات". 
فماذا کانت النتيجة الى وصلت الیها تلك النظمء 
كانت هى الاتحظاط الشامل والتساد المطلق. مما 
اف إل فراکفه مشاه الد والف هة ضدها فد 
لتراکم العنف المضاد في موجات متتالية عاتية منذ 
الثمانینیات من القرن الماضي» فما أن ترتاح مجتمعاتنا 
فترة زمنية قصيرة» حتی تدخل في آتون محرقة دموية 
لفترات آخری» كانت تجتاح الدول والمجتمعات بهدف 
تغیبر واجتثاث النظم الحاکمة من جذورها.. بعد 
إدراك لعدم إمكانية الاصلاح التدريجي.. 


وبمراجعة تاريخبة بسپطة» نجد أن تجارب 
الشعوب حافلة بما يحدث عندن ا الیومء فالدول 
المتقدمة الحضارية الدستورية الحرقء مرت بتجارب 
صعبة ومريرة» حتى وصلت ال التنویر والحداثة 
العقلية والمعرفية والعلمية, والحداثة السياسية الق 


۳- حول الخیار الدیمقراطی.. دراسات نقدية (مجموعة موّلفین)» ص: ۰۱۳۲۲ مركز 
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جعلتها تقدر وتحترم إرادة شعوبها بالدساتير والأنظمة 
والقوانین النافذة المطبقة على الجميع دون استثناء‌ات.. 


وتلك الدول لم تتطور وتنم بصورة صحيحة 
لإحقاً بوسائل القوة والقسر والقمع والأوامر العلیاء ولا 
بالبیانات ولا بالتعمیمات الجاهزة الصادرة عن «الباب 
العالی»» بل بالأصول القانونية والمؤسساتية والأنظمة 
القانونية العلمية الرصينة» وبإعطاء الناس حقوقهم 
ومکانتهم» وتهيثة التحواء لمشارکتهم الفاعلة بالحياة 
السياسية.. وه ذا هو أحد مقاییس ومعای بر نجاح 
الدول في مسيرة تطورها السياسي والاجتماعي خدمة 
لفواطتیها الاخراز المسفقلین. ‏ ۱ 


والتنوير | قیه ی وبناء دولة القانون والعدل والمؤسسات. 


وکلما كانت هذه الدولة الموعودة المسترشدة 
بهدي الأخلاق العملية» بعيدة عن القوالب والفردانية 
والنمطية والحزبية والحالة السياسوية التنظيمية 
والإختزالية الواحدية.. كلما كانت تجلياتها بعيدة عن 
التمثل والشخصنة في شيوخ ورموز وقادة وزعماء 
إلهيين او شبه إلهيين. 


أخيراًء آقول» وقد انتقدن بعص الاصدقاءء لأنني 
كثيراً ما أركزفي حديثي النقدي على سلوكية وأفكار 
علماء ورجال الدین عموساء اكز علی نقد التراث: 


انتبه وا وافهم وا نحن عندما ننتقد رجال وعلماء 
الدین» ودعاة التدین ورموز الفکر الاسلامي والناطقون 
باسم الدین» لا يعني آننا نکرههم ونبغضهم أو آننا 
ضد مسألة الدین, أو أننا ننتقد الدین ذاته.. کلاء لأن 
هولاء المعبرین عن الدین في النهاية هم في النهاية بشر 
مثلناء حتی لو رأينا على رژوسهم ريشة أو عمامة أو أي 
شيء آخر.. ونحن ننتقد آفکارهم ووصايتهم ونخبویتهم 
لن الأفراد والناس والمجتمعات. .مع آنهم نسبيون 
في تفكيرهم وسلوكهم وتحليلاتهم ووعيهم ومداركهم 
التي تتأثر بظروف الزمان والمکان» وهي عرضة لعوامل 
«الحث والتعرية» الفكرية والشعرفية والتاريخية.. 
وقد يخطئون ويصيبون في تأويلاتهم وشروحاتهم 
وتفسيراتهم للدين.. أما الإسلامء فهو حالة في الفكر 
والاحساس والممارسة» وهو حالة قد تكون مختلفة 
كلياً عن أتباعه ورموزه ورجاله.. 


وخطابات التيارات والحركات الدينية الإسلامية, حالة 
بناء وتطويرء ومساهمة فكرية في تشخيص لأمراض 
تلك النخب» وما أكثرها في حالتنا العربية» وق 
اجتماعنا الديني الإسلامي. 


وكثير من هؤلاء الرموز والعلماء قد يتحولون 
إلى عقول مغلقة سلفية لا تقبل الحوار وترفض النقد 
والمساءلء وقد تعتبر کلامها قوق کلام المخل وق 
ودون کلام الخالق.. ولهذا العقل السلفي الديني 
المغلق شقیق وحید هو العقل السياسي المغلق» 
حتی لو کان علمانیا كاملا 


إنني آعتقد أن التقوقع حول الذات الجماعية, 
والقطيعة مع الاخرء ورفض تقبل الحوار» (ولیس 
النقد!)ء وادعاء الوصاية الفکرية والسياسية على الناس» 
واسترهان الكل من أجل الجزءء هي آبرز صفات رجال 
ديننا السلفيين» والتي يشتركون فيها ع آصحاب 
العقول السياسية المغلقة اعتقاداً وقولاً وعملاً.. 


لقد كانت الدولة العريبة تاریخباً دولة استبداد 
وقهر وغلبة» هذا هو الثابت في مسيرة الحکم السيامي 
العري والاسلامي غالبا بینما الطاری والاستثناق 
فیها هو أن تکون دولة عدالة وانسانية» دولة قانون 
ففقنشت ات وی لحظتها الرافقة: الق فرشا 
حالياً بتحولات وتغیرات على شکل اضطرابات وقلاقل 
ومشاکل وآزمات باتت مصيرية في بلدان ما يسمى 
بالربیع العرق الق آضحت بلدان الشتاء القارس 
خاصة في سوریا والعراق والیمن ولیبیا - لا تزال الدولة 
القائمة المهيمنة والمستولية على کل شيء في مجتمعاتنا 
هي دولة الاکراه والاستبداد التي هي دولة بوليسية 
تسلطبة ظالمة» لم تهتم آبداً بمشروع التنمية الفردي 
والمجتمعي, ولا ببناء دولة القانون والمؤسساتء بما 
يعني أن ثقافة بناء الدولة كانت غائبة كلياً عند نخبهاء 
وحتى عند «الفرد-المواطن» الذي تری في كنفها.. وان 
كنا نحمل المسؤول المتصدي لمهمة الحكم والقيادة 
الوزر والمسؤولية الكبرى في هذا السياق.. 


إنني أعتقد أن الحرية هي هيكل وأساس بناء 
اية دولة او مجتمع, لآنها هي جوهر الوجود» وهي 
جوهر كينونة الانسان في هذا الوجود.. ومن دونها لن 
تقوم الدولة العادلة المنشودةء ولن تحدث أية تنمية 
حقيقية طالما أنها مستبعدة كفكرة وقيمة وسلوك من 
قاموس الدولة العربية الحديثة بشخوصها ورموزها 
ومختلف حرکاتها وتياراتها. 


ذوات 
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ثقافة وفنون 
... البعدالديي 


عوالم انغمار بيرغمان السينمائية 


ص یج بيرغمان يعتقد أن النور في سماء 
© الأرويج دائماً ایکون ا آفقیاء وهو 
انشغل بيرغمان بأسئلة الله 

والفنء الخير والشرء الوعي واللاوعي» ثم الهوس 
السينماقء هو مسار أسس من خلاله لبحث مضن 
ودائم حول طبيعة النفس البشرية وحالة اليأس 
التي يلمهاء وهي الميزة الثنائية التي طبعت أفلامه, 
حيث الصراع القاتل بين ضدين: تأمل فلسفي في 
وضعية الإنسان في الكون تجاه خالقه وتجاه طبيعة 
المجتمع الذي يعيش فيه» حيث العلاقات الباردة 
التي يسيطر عليها عدم التواصل والخوف وعدم 

الثقة بالنفس. 


دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 





كان للمسألة الديني ‏ حضوراً قوياً في الأدب وق 
الموضوعات الفنية التي تأثرت بالطقوس المسيحية 
والتوراتية على وجه الخصوص. يبدو أن بيرغمان عقد 
حواراً لم يكتمل مع الخالق» وهذا يتفق مع التقليد 
الأرثوذكسي على عكس الدين البروتستانتي الذي يقوم 
على الاتصال من دون وساطة» حيث تعتبر الحياة 
فرصة لاصلاح العلاقة مع الله» وليس مجرد صلاة 
لطلب العفو أو الصفح عن الخطايا. 


بين تاركوفسكي وبيرغمان وبونويل 


عندما يتعلق الأمر بمسألة الإيمان لدى الفنانين؛ 





النصر وحده لله 








ثقافة وفنون 
عوالم انغمار بيرغمان السينمائية ... البعدالديني 


فمن الصعب أن تكون الأمور دقيقة. تاركوفسى مثلا 
قر ال ةغل أنه متتس سق ملکه للك 
القدرة الفنية الهائلة التي لا تشوبها شائبة. في آوروبا 
مثلاء ليس هناك تمجيد حقيقي لما هو ديني. أمافي 
روسياء فللایمان وقع خاص. 


۱ من جهة أخرىء 
ابدی السینمائیون تعلقهم 
الشدید بالرم وز بالأساطیر 
والصور المنبثقة عن 
المسيحية مع شعور 
بالصدق مع النفسء 
وتعلق بتجاوز وتحدي 
اللفس» وهو ما يجعل 
التعامل مع ما يسمى 
بالأنثروبولوجية المسيحية 
بعيدا عن كل الخيانات والتوافقات مع المسيحية 
كنسق تاريخى. لقد قال مرة بونويل إنه «ملحد 
أفلامه بعبارة «النصر وحده لله»» إنه لمن الحكمة 
التمييز بين الرجلين. 
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كان للمسألة الدينية 
حضوراً قوياً في الأدب 
وفي الموضوعات الغنية 
التي تأثرت بالطقوس 
المسيحية والتوراتية على 
وجه الخصوص 
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لم یکن تارکوفسي موّمنا بالمعی التقليدي, بل 
کان فیلسوفا حراء ليس فیلسوفا بالمعنی الذي یعرف 
الفلسفة» أو یمارس تدریبا خاصا ‏ هذا المجال. في 
حين كان بیرغمان سینمائیا فیلسوفاء وذلك من خلال 
بحثه عن مکامن الخطيئة في 
ماضيه» حيث تمتزج صورة 
الرب بصورة الأب» كما بحث 
ق المرجعينات المسبخه من 
خلال التعلم الذاق الذي 
مکنه من الوص ي 
لاشعوره الطف ولی. 


نذا اغمان ذائماء 
بمثابة فنان البعد الديني 
العمیقء وذلك من خلال 
قدرته الدقيقة على طرح 
الأسئلة دون انتظار ردود بعينهاء مع ما يشبه 
«السير في ظل الله «. قوبل برغمان بنقد غريب 
ومدهش في السويد لاتجاهه اللاديني مقارنة مع 
تدين تاركوفسيء طبعا مع وجود فارق أساسي 
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ثقافة وفنون 
عوالم انغمار بيرغمان السينمائية ... البعدالديني 


لم يشكك بيرغمان يوما في وجود الله لأن المسألة الما اعتبر حسب البعض ناكرا لوجود خالق للكون. 
ليست في الشكء ولكن في اليأس من استحالة فهم 
نظط ۳ ۱۱ انم ومکان للانسان فبه. حاول کل في فیلم «المرآة» مشلاء یبرز پرغمان ال أى حد 
من برغمان وبونويل اكتشاف مناطق وسياقات مرتبطة ابتعد انس ۳ قط ف 
بفكرة الله وبالديانة المسيحية. حاول برغمان تحقیق الارتباك والحيرة» بل الإحساس بالعه وض تاه م 
ذلك من خلال إعادة نصح صورة اللّهء صورة الحياة ودلالاتهاء والتي تحضر من اک : 
طالما عذبته 3 طفولته أي استبد ورة اله قاهر الشخصيات. فالآب وكارن ومينوس يتحدثان عن 
لحظات الفاغ والیآس من الحياة اةالتي داي واي 







































8 کان ا قاهرة 
هت الإنسان انعر ۱۳۳ 
مرتبطة بالوحدة:بالحجل 2 
من أجل تصحیح صورة 2 وبضياع الایمان أو بعدم عن رؤية بر 
ل القدرة على التواصل 
انطفأت شمعة بيرغمان 7 - 


يوم ۳ پوليو (تموز) من سنة 

۷ و ترك حلفي ارين 
إلى سنةع586. تأثر الرجل تا 
المقدس» وبحکم کونه كا 
من تعالیم مارتن لوثر التي يقو 
أن نحب الله ونخشاه في نفس الوقت». حك 
الدين والتدين في مسيرته بقوة» لكنه سعى آز 
من الدين شعارا للمحبة» وليس فقط أهوالا لا 
والتخويف. 





انشغل بيرغمان بالتفكير في قضايا شاكة ته م 
الانسان الغربي المعاصرء والذي تحاصره إشكاليات 
وجودية مرتبطة بالوحدة» بالخجل وبضياع الإيمان أو 
بعدم القدرة على التواصلء» وخصوصا بين | 
والنساء أو بين الآباء والأطفالء كما برز ذلك من 
خلال فيلمه «مشاهد من الحياة الزوجية» سنة 
۳ وهي الأعمال التي أبرزت مدى حاجة الانسان 
للخروج من جهل ذاته أولاء ليستطيع التواصل مع 
التخرء وذلك عبر إيجاد ألفاظ وعبارات تدل فعلا 
يخالجه. فقد حمل تلك الأسئلة على الشاشة من 
ث في المتخيل الديني المسيحيء وهو الذي 
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ثقافة وفنون 


عوالم انغمار بيرغمان السينمائية ... البعدالدینی 
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ثقافة وفنون 
عوالم انغمار بیرغمان السينمائية ... البعدالديني 


الکامبرا من خلال کادرات مکبرة تعکس حجم الخوف 
والعذاب الذي تعيشه كما نلاحظ ذلك ق الفتاة 
المتزوجة كارن في فيلم «المرآة». 


وجد بيرغمان نفسه أمام حاجزين أساسيين: 
حاجز الممنوع الدين والبروتستانتى تحديداء ثم 
حاجز الصمت البرجوازي. تتمبز فيلموغرافية برغمان 





بثنائية صارخة تتجاذبها قوتان. من جهة. هناك علاقة 
غامضة بالله وهي صورة قاسية وقاهرة ترسخت في 
وجدانه, وشكلت علاقته بالآخر والمجتمع» ومن جهة 
اخرىء محنة التسلح برؤية نقدية شفافة وسوداوية 
حول العلاقات بالأسئلة الكبرى للإنسان. 


تدشب قاق كيذ أء عندما يحاول اقات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








ثقافة وفنون 
عوالم انغمار بيرغمان السينمائية ... البعدالديني 


من مظاهر الحمق أو الخبل كما في فيلم «رهاب» 
لدى بعض شخصیاته» والتي تظل مسكونة بهاجس 
البحث عن آجوبة حارقة لحقيقة ضائعة بين مسارات 
تستلزم إعادة اکتشاف الذات آولاء وهو المسار الذي 
استفاد منه من خلال عشقه الأول للمسرح کرکح 
يعرف لعبة الکشف والمواربة بين الأقنعة وبين صراع 
الخبر والشرء والخوف من الموت» وقد كان ذلك 
تبریرا لشغفه واخلاصه لرموز المسرح المؤسسين 
وخصوصا سترمبرغ» وبراندیلو» وشکسبیر» وتشیکوفن 
وموليير. 


اعتبر بيرغمان من أعظم المخرجين العالميين 
الذين أخذوا على عاتقهم تصوير الوضع الإنساني 
البئيس في أحط تجلياته. 
تمكن بيرغمان بنبوع 
وفطنة من النفاذ لعمق 
الأحاسيس الداخلية 
لشخصياته التي تعانيٍ 
وتخاف من أشباح غير 
مرثية تعذبها. 


لقد تعامل مع 
مساره بنوع من الوحي 
الكوميدي والمؤزل الدي بو بأسلوب وودي آلن 
الذي تآثر به. آدرك بيرغمان أن به عيوبا كثيرة وسوء 
حظ في حياته مما جعله يدمج ذلك في جل آفلامه؛ 
منها واهمها «رغبة آنا»» وهو عمل يشبه إلى حد 
بعيد فيلمه «العار», وهناك من بعتبر الفيلمين عملا 
متداخلاء حيث إن الممثلتين سايدو وأولمان هما 
تقریبا نفس الشخصية. 


في فيلم «العار» الذي يرمز إلى الصراع الداخلي 
عبر حرب من المشاعر المتناحرة والرغبة في المقاومة 
من أجل العيشء يظل فيلم «رغبة أنا» فيلما دقيق 
الصنعة يجمع فيه بين متعة الوصف ولغة التصوير 
المعبرة. 


يعتبر هذا الفيلم آول فیلم حول الحرب 
لببرغمان» وه و ميزته الأولى» غير أن قلة من الناس 
يدركون أن ذلك هو موضوعه الذي يتميز بنوع من 
القسوة تجعل المشاهد يحس أحيانا باللامبالاة. إن 


وجد بيرغمان نفسه أمام 
حاجزین آساسیین: حاجز 
الممنوع الديني والبرونستانتي 
تحدیدا, نم حاجز الصمت 
البرجوازی 


انسیاب القصة یتحقق بشکل مذهل ویشتغل على 
البلاغة البصرية وعلی المجاز. 


لم يتم من قبل تصویر آولمان وسایدو 
تحت نفس الانارة؛ فالاطارات المک‌برة على الوجوه 
وتحديقهم المباشر في الکامیرا كانت حقيقة ممتعة, 
حيث كانا يبدوان وكأن لا حياة لهما أو إنهما فقدا 
الأمل في الإنسانية. إن المشهد التخبر لأولمان راقدة 
وتنظر إلى الكاميراء وهي تح عن حلم رأته من آبهی 
واروع اللقطات التى تسكن عين المشاهد حينما يقطع 
افش مهف السواة 


جمع بیرغمان بين حبه للمسرح والتلفزی ون 
والأوبراء ووجه آضواءه لحیثیات العلاقة المرتبکة 
بين الأزواج كما هو الحال في مسلسل «مشاهد من 
زواج»» وهو عبارة عن 
بسط للحظات من علاقة 
بين ممثلته المفضلة فاني 
وممثله البطل آلکسندر. 


و فيلمه الثاني 
«النظر من خلال زجاج 
مظلم»» والحائز على 
جائزة أوسكارء وأول ثلاثية 
في تعامله مع عدم 
اليقين في الایمان» وهو في 
الواقع مختلف تماما عن الأفلام التاليين» إذ يتمحور 
موضوع الفيلم حول مرض كارين العقلي كموضوع 
رثبس, ومع ذلك» فان مرضها يجعلها تثير الشكوك 
حول الله وحول نفسهاء بل حول أحبائها. 


وهذاهو أول فيلم لبيرغمان تم تصويره في 
جزيرة «فارو» التي اصبحت شعبية جداء بعد جعلها 
موقعا لتصويره للعديد من آفلامه» والتي أطلق عليها 
منذ ذلك الحين (بشكل غير رسمي) جزيرة بيرغمان. 
وتقدم الجزيرة نفسها بنوع من الخوف من الأماكن 
المغلقة» والتی هی بيتة مثالية لقصة نفسية ق 
متنافل الب خه حيبت الطبيضة الخائقنة نک ون مد آدلا 
موضوعیا للتعبیر عن بعض مشاعرالخوف» والاستیاء 
التي تنتاب جل شخصياته. 


يعبر الفیلم عن بحث الانسان عن اللّه» لیکون 
الانسان النفسية هو مجرد بداية ولیس نهاية. 


ذوانت 
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ثقافة وفنون 
عوالم انغمار بيرغمان السينمائية ... البعدالديني 


يعتبر فيلم «السجن» فيلمه السادس (۱۹۶۰)» 
وكالعادة فهو فيلم ممسرح» حيث إن عنوانه يلعب 
دورا في معنى الفيلم. هو سجن ولكن ليس بمعنى 
الحبس للمجرمین» وإنما حبس النفس داخل الجسم 
البشري. إنه فيلم مظلم للغاية وينبه إلى طبيعتنا 
القاتمة في عالم يصعب التنفس فیه, وكأنه جحيم 


الاتتحار من بين المواضيع المذكورة دائماء وفي 
هذا المكان - السجن - الذي تطارد فيه الهواجس 
والوساوس ضمائرناء ولا يكون هناك مكان آخر يستحق 
العيش غير هذا الجحيم. هنا يريد الشخص أن 
يتحرر من هذا السجن» حيث تظهر رؤية بيرغمان 
الرائعة في التجریب» وهو لا يزال في بدايات هذه 
المرحلة المبكرة في حياته المهنية. ننتقل من شخصية 
لأخرى عبر محطات» بما في ذلك تسلسل الحلم»ء 
حيث تتأسس طبقات مجازية وغنية في لغة بيرغمان» 
وهو يستكشف الخوف من الخلوة» والسعى المستمر 
للاتصال الب‌شري بجمیع آشکاله. ندرك ذلك لیس 
فقط من خلال نزوع البطل الانتحاري» ولکن آیضا 
من خلال صديقته بریجیتا کارولینا (التي ترغب آیضا 
في تواصل ما عبر ممارستها قسریا للبغاء). یمثل فیلم 
«السجن» احد روائع بیرغمان» ویمکن اعتباره افضلها. 


المراجه: 
Olivier Assayas, Stig Bjorkman,‏ .1 
Conversation avec Bergman, Cahiers du‏ 


Cinéma ۰ 


Y. Joseph Marty, Ingmar Bergman, une 
poétique du désir, Cerf ۱ 


۳, Ingmar Bergman, Les meilleures 
intentions, Gallimard 77 


€. Ingmar Bergman, Entretiens privés, 
Gallimard ۷ 


دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 





الموتمر السنوي الثالث 


۱ مناه‎ WJithout 3 orders 


5 1 20 ف فة دراسات وابحاث 
" الدين والشرعيّة والعنف " 





ممن يرغب حضور اممؤتمر يرجى زيارة الموقع الألكتروني الخاص باموّقر 


- يتحمل المشارك نفقات تذكرة السفر والتأشيرة» وا مواصلات» والفندق» مع الاستفادة من وجبات الغذاء أثناء المؤتمر. 
- تنكفل اممؤسسة بإرسال دعوة رسمية لاحنياجات التأشيرة إن لزم الأمر. 


annualconfrence@mominoun, com 








الرواتية السورية لينا هويان 
الحسن ل «ذوات»: 
لا یمکن للأدب آن برمم الدمار 
لكنه یفضحه 











حوار 
الروائية السورية لينا هويان الحسن 


حاورها: إبراهيم الحجري 
كاتب وناقد مغر 

ولدت الأديبة والصحفية السورية لينا هويان الحسن بتاريخ 
۷ يناير (كانون الثاني) 0۱۹۷۷, في بادية حماة التي تنتمي إلى 
قبيلة الجميلة القيسية التعلبية. قضت جزءا كبيرا من طفولتها 
في البادية السوریت. وتلقت مرحلتها الابتداتية هناك وقد كان 
لذلك. أثر كبير على اتجاهها الأدبي عموماً. وعلى طبيعة الكتابة 
الرواثية لدیها بصفة خاصة. ثم انتقلت إلى دمشق. في ما بعد 
لمتابعة دراستها الجامعية في تخصص الفلسفة. 


حررت لينا هويان الحسن متراخمها الطفولي وذاكرتها 
بالبادية السورية في شكل روايات؛ مكرسة لها عدة آعمال, 
مثل «معشوقة الشمس» و»مرآة الصحراء» وبنات نعش» 
وسلطانات الرمل» و»رجال وقبائل». وتعد الكاتبة من أوائل من 
کتب عن عوالم البادية السورية وصحارى الشرق الأوسط؛ حيث 
امتدت خريطة اشتغالها السردي على جغرافيا امتدت إلى 
بوادي وصحارى الأردن والعراق ونجد. 


اشتغلت في مجال الصحافة منذ عام ۲۰.۳ في صحيفة 
«الثورة» السوریة, في الفسم الثقافي, وأشرفت على «ملحق 
الكتب» الأسبوعي, حتى نهاية عام ١١١‏ ). لکنها غادرت سوريا 
عقب أحداث الربيع العربي, وما عرفته سوريا من تبعات وأحداث, 
لتقيم في بيروت وتواصل عملها الحر في الصحافة العربية, 
حاملة معها جرع الوطن وماسي الشعب السوري, حيث 
تغجرت تلك الأحاسيس في شكل كتابات ذات نفس درامي 
موثر جعل من الكاتبة تعيش مرارة الأحداث التي تعرفها 
بلادها, وتعبر عنها أكثر من كثير ممن يعيشون هناك وسط 
براکین النيران. 

وعلی الرغم من صغر سنها. فقد عززت المكتبة الروائیة 
العربية بذخيرة سردية ممتعة ومتميزة. منها: «معشوقة 
الشمس «رواية. ۰۱9۹۸ «مرآة الصحراء؛ كتاب توثيقي عن البدو ۲۰۰ 
«التروس القرمزية « رواية. ۲۰۰۱ «التفاحة السوداء» رواية. ۲۰۰۳ نات 
نعش» رواية؛ ۰۲۰۰۵ «مسلطانات الرمل» رواية؛ ۰۲۰۰۹ «رجال وقبائل» 


دوا 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








۹۱ 


۹۲ 





حوار 
الرواثية السورية لينا هویان الحسن 


کتاب توثيقي عن أعلام البادية السورية, ۲۰۱۳, «نازك خانم رواية, 
۶ «ألماس ونساء» رواية.ع01). 


تتميز كتابة لينا هوينا الحسن من خلال أعمالها الروائية 
الصادرة لحد الساعة؛ بالعمق في تناول الموضوعات السردية, 
وحسن اختيارها. حيث تركز على قضايا الإنسان الجوهريّة 
المغرقة بالأحاسيس الفياضة. مثلما تتصف بحسن البناء العني. 
ذاك آنها تكتب بوعي شحلي, وتنوع من أساليب الشرد. وفي 
الوقت نفسه, تحرص على أن تظل قريبة من قاع المجتمع, 
ومن التربة التي تنتمي إليها. 


وشكلت قضية المرأة شغلا شاغلا لكتابتها السردية. إلى 
جانب قضلية البداوق, وأحلام أهل الأرياف ومعاناتهم. مقوؤضة 
بذلك. فكرة آن الژواية جنس خلق لاحتضان عوالم المجال 
الحضري, وشساعة المدن وتعقد علاقاتها المتشابكة. كما 
أن کتابتها الزوائية. وان كانت لا تولي لاتجریب أهمية قصوی, 
بحكم آنها تمیل إلى البساطة والتلفائية, فهي تجنه إلى اختیار 
آدوات فنية وآسالیب صوغ متميزة تجعل آعمالها تجمع بين 
القضية الفكرية؛ والتميز العني. وقد زاد تخوین الكاتبة في 
تخصص علمي النفس وعلم الاجتماع الغلسفيين من قدرة 
الكتابة السردية لديها على استغوار أعماق الشخصیات: وبناثها 
بناء يليق بطبيعة الرؤية الغكرية التي يرومها العمل الروائي. 





دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 











حوار 
الروائية السورية لينا هويان الحسن 


* اعتبر كثير من المهتمين الرواية جنساً أدبيا لصيقا بالمدينة العصريتةء 
لكونها فضاء معقدا متشابك العلاقاتء ومكتظاً بكثافة سكانية تحرض على 
التفاعل غير المسبوق عكس البادية أو الريف. وقد قمت بتفنيد هذا الزعم 
من خلال مراكمتك لأعمال جيدة انصرفت إلى البادية» مشخصة 
تفاصيلها المتشابكة. هل تعتقدين بأنٌ الرواية» من خلال 
تجربتك» جنس عابر للأمكنة والأزمنة؟ وكيف؟ إن الزواية رداء فضغاضاء 


و 
الژوابة أكثر جنس أدي ينسجم مع فكرة الحرية» أن تكون حرا باختيار ريدن 
أسلوبك وانتقاء مفرداتك وترتيب كلماتك. كل شيء مسموح لك في 
سبيل أن تنجز نصكء لتشيّد من خيوط الخيال شيئا من الحقيقة. 
لا ها سس الت آن سك فا ارجا سس لجر ان 
ام 3 4 








دوا 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 





۹۳ 











حوار 
الروائية السورية لينا هويان الحسن 


يفعل ذلك» والقصرء والکوخ والعراء... يمكن للنص أن يستنطق الأمكنة والأزمنة. 
نضا ي الآدب مباح لنا آن نستخدم کل ما بين أيدينا من أدوات» يمكننا أن نوقد 
شعلة الحداثة من خلال قراءة مغايرة للتاریخ وللدین وللتراث. الرواية جنس منفتح 
على الأجناس» تتسع لتحضن كل ثقافة الكاتب واتجاهاته وتجاربه ومقروئه... تفسح 
له المجال خصبا كي يجول في خيالاته وأشواقه وذاكرته... ويستعيد أزمنة غابرة 
عاشها أو لم يعشهاء اطلع عليها في بطون الكتب أو سمعها عن الناس أو راودته 
في الأحلام. ما يميز الجنس الرواق هو هذا الملمح الذي يجعل منه خلاصة كل 
الأجناس وزبدتهاء فهو يحضن الشعرء مثلما يحضن المسرح» والجغرافيا والتاريخ 
ودب الرحلات والفلسفة والسوسيولوجيا والسير والأغاني واللهجات والأساطير... 
كل هذا الجماع بمقدور الرواقي توظيفه بشكل يخدم النصء ويجعله حيا بصيغة 
جديدة تبتعد عن التكرار وإعادة ما قيل. 


* تنتصر كتابتك الروائية للأنوثة ولقضية المرأة في كثير من جوانبها وأبعادهاء 
هل حققت. في نظرك- الكتابة النسائية في 0-2 الباب» الغرض المقصود منهاء 
وهو الارتقاء بوضعية المرأة في العالم العري؟ 


الأدب يحفر مجراه بأناة ودقة؛ أي يمكن للنصوص على المدى البعيد أن تسهم 
التغیبر» انه سحر التراکم الذي یصنع ال اك بینما السياسة هي التی ات 
التغييرات الکبری في المجتمعات والأدب یصوب المسارات. 


لا أكتب تحت وطأة ایصال رسالة من أجل حالة ماء أكتب لصالح الحرية» حرية 
الفرد وحریته بالاعتقاد والابداع ویاعلان رأيه دون خوف. وبهذا المعنی آیضاء الرجل 
مظل وم وبالتالي المرأة ضحية عنف السلطة والمجتمع والدین والرجل. معظم 
الروایات الى تکتبها المرأة یمکن اعتبارها من مسرودات الب الحذرة» هذا ال 
یعتبر مبزة لصيقة بغالب الکتابات النسائية لعقود طويلة» أقول الغالب ولیس 
الکل» فصوت نوال السعداوي من الأصوات المضادة تماما لتابوهات تحذرها المرأة 
عادة, کذلك غادة السمان. لکن في السنوات العشر التخبرة تمبزت الکتابات بجرأة 
آکبر» آیضا آصبح للمرأة ذاتقتها الأدبية» ویمکنها أن تكتب من جهة» وأن تحکم 
عل ماتقراً من جهة آخری؛ آي إن المرة امتلکت حسا نقدیاء رغم 
آن هدذا الح مصادر عاده من قل الرحل, وانا مكحا فوت 
اك 
تكلمن نيابة عن الرجل وقيّمن نساء رواياتي بصوت ومنطق ذكوري 





را ها ل لسالس السردية لأجل كتابة 
البلسهم الشافي الع 


* كثير من الكاتبات العربيّات يجعلن قضية الصراع بين 5 
الذكورة والأنوثة موضوعة أساسية لمشروعهن الأدبي» 0 السوري المعتوع 
شهرتهن بهذا النوع من الكتابة. هل تعتقدين أن الرهان على 
جزئية معينة كهاته رهين بخلق الإضافة النوعية للرواية العربية 
آم إن الروائي يجب أن يفتح أفقه الأدي على العالم الإنسان برمته؟ 


لم ات وفق هذا المنطق» فروایاني دی عل الح نت التاريخي. ف روايي 
«بنات نعش» مثلاء كان تواطتي واضحا مع البطل الأبهر سعدون» رغم انه شخصية 
نرجسية واستبدادیة. لا أخضع نص لمثل هذه الصراعاتء إنما أنقل واقع علاقة 





دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 














حوار 
الرواتية السورية لينا هويان الحسن 


۹0 


الرجل بالمرأة في مجتمعاتنا بموضوعية كبيرة» ولهذا 
اد شکل الصراع بن الدكورة والأئوشةء وهنه 
آمر لایمکن تجاوزه لدی کتابة عمل روان بستند 
تا كت عن ال لكك 
لم يمنعني من الانتقال إلى المدينة والكتابة عن 
ای اا اد ل 
أن يتمثل بهيثة آفق فسیح لام دود الأّدب لا 
رف ال ات اه ها عل الم اوه 
والتجربة والتنویع. 


* جربت الكتابة عن الوطن وقضایاه من 
جغرافیات آخری بعيدة عنه. كثيرون جربوا ذلك 
من فل. لكك كتين عن وطن تصلك شطانا 
روائيا- ان تيمم صدعا يشرخ الروح والوطن 
معا؟ وهل يمكن أن نصنف كتاباتك ضمن ما 
سماه البعض بالآدب المهجري الجديد؟ 


بكل ما أوتيت من صبر وجهد بحئ» عملت 
على تطويع اللغة السردية لأجل كتابة النص الذي 
يتماهى مع البلسم الشافي للجرح السوري المفتوح. 
لایمکن للأدب ان يرمم الدمارء لكنه يفضحه. اکتب 
دون آن آتوقف عند التصنیفات» آکتب ما یملیه علی 
الظرف والخیال لصالح لعبة الدب. سابقا کتبت 
عن المهمش والمضمر في تاريخ البادية السوریف 
من خلال عدة نصوص استذکاریة من خلالها 
حاولت استعادة الأبعاد التاريخية للبادية السورية, 
ومع رواية «نازك خانم»» کتبت عن عالم مختلف 
تماما. آمقت التشابه» آحاربه في نصوصيء وفي روابة 
اس و كيت عن لد مطروفة 
بالمطلق في الأدب السوري سابقاء للجغرافيا غوايتهاء 
فالجغرافية مکان» والمكان تاريخ وللتاريخ هيبة 
وسطوة وسحر؛ أي كل ما يلزم الأديب ليكتب. 


* وجد كثير من الروائيين الحداثيين ضالتهم 
في التاريخ والذاكرة الإنسانية والزمن المنفلت؛ لكن 
لكل منهم أسلوبه في التعامل مع المادة التاريخية 
الجاهزة. آما أنت» فتنصرفين إلى التقاط صدى 
التاريخ المنسى» من خلال قراءة الثقوب العالقة 
بين فجوات المعطی. كيف يتهيأ لك ذلك؟ 


وحدها الرواية كجنس أديء تتبح لنا التحايل 
على التاريخ وعلى الموروث» وعلى الماضي» تمنحنا 
حبالا قوية» تتیح لنا سحب الماضي إلى منطقة 





دوات) 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 





حوار 
الروائية السورية لينا هويان الحسن 


جديدة صالحة لكل آشکال التناول النصی. الکلمة بحد ذاتها ريشة فنية قابلة آن 
تحمل آي لون لتضعه آن تشاء الکتابة هی آکثر الفنون التی تعتمد علی لعبة 
خلط الأوراق» وتقنية التمویه» بغاية صنع النص الذي نريده» وعند ما نتعمد أن 
یکون «التأريخ» کومبارسا ضروریا لنصوصناء فهذا يعني أننا نرید 

كتابة النص المحایث للحقيقة, لکن الحقيقة ق لبوس الأدب. بفضل 

الكتابة السردية» نستطیع أن نستلهم مادتتا من التاریخ والذاكرةء الختابة هی أكثر الفنون 
مثلما نستطيع أن نتصرف في المادة المعطاة بقصد تحيينها. فالروان التى ز NR‏ 
ار ی ار ل سل 1 
مناطقه المعتمة. الرواق تعجبه ظلال التاريخ» وعتماته» لأنها تتيح خلط الاوراق. ونفنیه 

له أن يتخذ منها فضاء للعب المتخيل. وإذا كان المؤرخ تستوقفه التمویه, بغاية صنع النص 
الأحداث والمنعطفات الکبری» فإن الرواق تستوقفه التفاصيل الا 
والاستطرادات الشاردة في حكاية التاربخ» لذلك يظل يطاردها خلف 1 
الملامح مستقرتا الدلائل والظلال والآثار.. .اتةه يرصد بحس تخييلي 
الكو هاته الأحداث الكبرى ف قبعان المجتمعات» وق نفسیات الانسان 
المعایش للحظة الاريك 


حتت إلى الآدب من الفلسفة بشتی تفرعاته» هل لهذا التخصص العلمي 
أو ایجای- ق آعمالك الروائية- على استبطان سیکولوجية الشخوصء وتوظيف 
الجوانب الآعمق ف الفرد ولا وعيه وذاکرته» وشعوره ولا شعوره» وأناه وآناه 
الاعلی» في جعل المتن الروان أقرب إلى المتلقي؟ 


الفلسفة» سوال هو ذلك السوال الذي طرحه آبو الهول على السندباد 
کت طاس اس لت هو رال ان عل کل ارك لک تاالساه ادن 
ان رالات الف هة ماس ال نال الال تسه ادا ام 
نعثر على الاجابات الصحيحة» سینتظرنا مصير غامض. الفلسفة آضاءت لى خارطة 
السؤال» وکل النصوص التي نکتبها هي بمثابة إجابات تستدعیها الأسئلة الخطرة... 
آتاحت لي الفلسفة بتشعبات اتجاهاتهاء إحكام الرؤية والرؤيا المؤسسين لفعل 
الكتابة. لایمکن آن نکتب |ذا لم ننطلق من سوال کبیر تشتق منه آسئلة صغری» 
تکون فى مجملها متمحورة حول الانسان. أفادتنى الفلسفة کذلك» خاصة فى شقیها 
السيكولوجي والسوسپولوجي؛ في معرفة كيفية استبطان الشخصیات» ورصد ملامحهاء 
وبنائها وفق المنظور المنتقیء ومعرفة آسلوب تشیید العلاقات بين الفرد ومجموع 
الآقراد» وبالتالي بين الشخصية الرئيسة من جهة» وباق الشخصیات الثانوية التي 
وت معها المحي من جهة ثانية» وهكذا سال للرواية أن تصير مجتمعا مصغرا» 
تتعقد فيه العلاقات» وتلتبس, وتتنامى تماشيا مع الرؤية المؤسسة لفعل الكتابة» 
والأسئلة المؤطرة لهاته الرؤية. 


* يذهب ميشال بوتور إلى أن الرواية الجديدة ما عادت تكتفي بالموهبة في 
السرد وصنعة الكلام وتخيل الأحداث وإثارة القارئ... بل غدت بحثا بكل ما 
تحمل الكلمة من معنى؛ هل تتفقين مع هذا الرأي؟ 


أتفق تماما مع هذه النظرة للرواية» لكن هذا يفترض أن يتواءم معه النقادء 
أي الانتباه إلى ضرورة الخروج عن مسلمات الخطاب النقدي» حتی لا يتحول النقد 
إلى قوالب قديمة متعالية» يقرا على ضوئها النص الجديد. كما يفترض أن تكون 
للروائيين جرأة وشجاعة على تخطي المألوف من الأشكال والموضوعات المطروقة. 





دوات 
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حوار 
الرواثية السورية لينا هويان الحسن 


فالرواية» من هذا المنظورء لم تكف معها الموهبة والتمكن من اللغة على 
أهميتهماء بل أصبح الروا ملزما بصناعة عوالمه» وفق مشروع هندسي مفكر فيه 
بإتقان... ومع توالي تجاربه في الكتابة» تتحقق له إمكانيات متزايدة وتتغذى قدراته 
مارا فسات 2 تخول له التحکم آکثر في عوالمه الروائية تماما مثل الباحث 
في مجالات العل وم الانسانية والعلوم الحقة» الذي تتطور آدواته بالموازاة مع تراکم 
التجارب والأعمالٍ التي یقوم بها. فضلا عن الموهبة التي هي اس لكل خلق فني, 
يحتاج الروائي إلى أدوات بحثية تمكنه من جمع المواد والمعطيات التي تغني عمله, 
مثلما يحتاج إلى إمكانات لوجستيكية تساعده على السفر والتنقل بغرض الظفر 
ببعض المعطيات التي يحتاجها والمراجع المؤسسة لمشروعه الرواق. 


* تعتبر روايتك «ألماس ونساء» التي بلغت القائمة القصيرة في جائزة البوكر 
للرواية العربية في دورتها الأخيرةء رواية الزمان والمكان بامتياز على اعتبار أنها 
تناولت زمنا يغطي ما يناهز سبعة عقود» كما أن أحداثها وقعت في مدن تنتمي 
إلى ثلاث قارات. ما دلالة هذا التوسع الزمكاني؟ وكيف تأق لك عجن هذه المادة 
السردية بالصورة المتناغمة التي يظهر عليها البناء الفنی؟ 


استخدمت مفردة موفقة وذكية ن سوالك هی «العجن»ء فلکل آدیب خبزه» من 
مباهج كتابة الرواية هي طريقة استعمال آدواتتاء وحریتنا بالنفخ على نارناء نؤججها 
تارة» ونخمدها تارة آخری» لنضمن خبزا بحظی برضی شت المذاقات» ولا آقول کل 
المذاقات فالقراءة آذواق» عندما نکتب نأمل آن نحظی بأکبر عدد ممکن من القراءء 
وهنالك قرّاء قد لا نحظی بهم. لأنهم مفطورون على نکهات آخری غير النكهات 
الى عرفناها. 


آسعی من تجربة روائية لأخرى إلى تنويع موضوعاني وأساليي في صوغ العوالم 
التخبيلية» وآن آوسع من مجالات الانتماء للهوية الكوكبية. فأنا آکتب لكل إنسان 
علی الأرض» بل أكتب الجانب الانساني فيه حبا ومیتا. أحلم في کل كتابة جديدة 
بأن تصبح الأرض كلها ملكا لعالمي الروای» وبآن يصير تاريخ البشریه زمنا لمتخيلي 
الرواق. لي تكتب رواية بمذاق إنساني» لا بد أن تعرف الأرض كلهاء وتفهم مشاكل 
الانسان في شت الجغرافيات الثقافية والبيئية دون التفريط في هوية الانتماء لمناخ 
ثقافي معين» وخريطة جغرافية محددة. 





2 صود السارد ال غل صوت الساردین ا لهذ ق الكوائر 
وندر صوت الشخصيات. هل اخترت هذا الأسلوب انطلاقا من الأدبية انتعاش فعل 
وعي بخصوصية المادة السردية المعروضة في الرواية» أم إن ای وروات الأعمال. 
التماهي مع روح الح فرضت سلطتها عليك أثناء الانغماس في ا 00 
طقس الكتابة فکان ماکان؟ ونداول الاسماء الجديدة 

في عالم الختابة الروائیة 
آعتنق أسلوب «الحي» کأسلوب مفضل للسردء لأنه یتیح للکاتب 
الامساك بدفة السرد بدقة. لکن ذلك یظل آأسلوبا واحدا بین عدة 
اسالیب آخری فد بلجا الما الا فالمس الا مسالة عبار خاص 
بالکاتب. وربما لأني قرأت نص آلف لبلة وليلة مبکرا من عمري» وقبل أن أبدأ بالکتابة 
بزمن طويل ظهرت مورات شهرزاد «الحکاءة» على نصی. ففضلا عن کون هذا 
الأسلوب في الح یمنح إمكانية التحکم في العوالم الروائية» حتى لا تنوه في حمی 
الاتتدابات ونكاليف رواة متعددين» فهو أيضا ينسجم مع طبيعة الخطاب في العمل 





دوا 
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حوار 
الروائية السورية لينا هویان الحسن 


الرواق من حيث الدلالة التي يهيمن علیها منطق الصراع بين أن تكون أو لا تكون» 
بين السلطة والرغبة» بين الحرية والاستبداد» بين التموقع والتخفيء بين الوجود 
والضياع. يهمنىء في هذا الأسلوبء أن أرى الكائنات التى أصنعها تخييليا تتحرك دون 
ان تحس بمراقبة روان لهاء وتعيش بحرية من لا يزعجه ضوء ما. وبذلك يتات لي ان 


* عرفت الرواية موخرا حركيّة وانتعاشا كبيرين في العالم العري كتابة وطبعا 
وتداولاء خاصة بعد تزايد عدد الجوائز المشجعة للكتابة الروائية» ألا يراودك 
تخوف وهواجس من أن تَؤدّي الجوائز إلى نتائج عكسيّة كتنميط موضوعات 
الكتابة مثلاء وتراجع المستوى الفنی» أم إِنْها ستلعب دورا إيجابيا في تطوير 
الكتابة في العالم العرن؟ ۱ ۱ 


بطبعي» آری النصف الملان من الكأسء لهذا سأركن للشق الإيجابي من المسألة» 
وأقول إن الجوائز ظاهرة صحية تتعش فن الروایة. نحن بوصفنا عربا» نعيش 
تحديا حضاريا كبيراء والأدب هو مقياس الحضارات» لهذا آبزر کل ما يصب في صالح 
انتعاش الكتابة. خصوصا في ظل هجمة تخلف وظلامية تخيم على المنطقة, لا 
ضوء دون الكلمات. 


لقد تحقق بفضل الجوائز الأدبية انتعاش فعل التلقي» ورواج الأعمالء وتداول 
الأسماء الجديدة في عالم الكتابة الرواثية» وتحرك الاهتمام النقدي والاعلامی» وساد 
نوع من التنافسية والدافعية على الكتابة الروائية تحديداء وازداد اهتمام دور النشر 
بالرواية... وکل هذا لا يمكن إلا أن يسير فى اتجاه تشجیع الكتابة والقراءة وما يرتبط 
بهما من قيم جمالية وإنسانية تقرب الإنسان من جوهره» وتبعده عن متاهات 
الصراع والتمزق والتطرف والعنف. 


منشورات‌ضفا 
۵ ۵ 0۱۴۸۴۶ 


لابد أن هنالك... بين الدمشقيين من یتذکر أو 





منشورات الاختلاف 


Editions ۲ 


سمع بنازك خانم أو كما سماها الفرنسیون. «نازيك لیا هویان الحسن 


هانوم؟ الجميلة الني جلست عارية أمام بیکاسو في 
مرسمه في شارع دو غراند أوغسطين في بارس 
و کانت ضمن العارضات العشر الاوانل اللواتی 

| البسهن إيف سان لوران بدلة السمو كينغ لأول 
مرة.. وأول امرأة ارتدت البكيني في مسابح دمشق.. 
وكانت لها هذه الحكابة... 


نازك خانم الجميلة إبقونة الحرية في الستينات هي نفسها 
نراجيدية الخوف والهزيمة والموت في انهیارات السبعینات 
هي رواية انتصار الحرية بطعم هزيمة غامضة 


واسيني الاعرج 


صناعة الجمال وتذوق الفن ونزق العشاق هي مادة الرواية 
الشيقة «نازك خانم؛ التى اصدرتها المبدعة السورية «لينا 
هويان الحسن» بعد عدد هن الروايات الأخرى لتشم فیها 
نموذجا مدهشا بریحنا من انباء الصراع الدموی فى الشام 
إذ يحمل لنا فوح الحياة العاطرة فى تم الحاصمة التى 
عرفت كبق تتجب رجالا ونساء شفوفین بالجمال فادرين 
ا یی کے عي ی عضن ب ےک 
في الخرب 

صلاح فضل 
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دوا 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 


سوال ذوات 
باحثون ومثقفون يطالبون بتشكيل أرضية خصبة للتوعية الفكرية 


قنصوه: القراءة في 
عالمنا العربي لون من 
ألوان الترف والتفاخر 
كونها أسلوب حياة 








الإنتاج المعرفي حبيس أدراج التعبير 


أهم الأسس الى يرتكز عليها أستاذ الفلسفة 
السياسية - جامعة طنطا بمصر الدكتور ياسر قنصوه 
للارتقاء بالمعرفة هي القراءة؛ فهي منهج وفعل 
ارتقائي؛ أي منهج في الفهم» وفعل يتاسس على فهم 
كيفية الإنتاج المعرق والارتقاء بهء منوها إلى أن من 
الأخطاء الشائعة الاعتقاد أن القراءة مجرد رغبة أو 
وسيلة لشغل وقت الفراغ او للإلمام بجانب معرق 


ويتابع: لا نبالغ إذا قلنا إن القراءة في عالمنا 
العری «لون من ألوان الترف والتفاخر الثقافي» دون 
النظر إلى كونها أسلوب حياة منتجة معرفيا فالعريء 
وفق قنصوة يقرا «للمعرفة المحدودة نشأن محدد 
أو للمتعة»» وسواء أكان يستمتع بفعل القراءة أم لاء 
فانه «لا يتخذ» من القراءة اسلوبا للحياة المعرفية 
والعملية» ومن هنا يظل الانتاج المعرق «حبيس 
أدراج التعبير» الذي يعد المدخل الواقعي للتغيير إلى 
الأفضل؛ أي الارتقاء المعرق. 


ويرى قنصوهء أن المشكلة هی أننا حين نضبط 
أنفسنا متلبسين بفعل القراءة» وق نطاقات محدودة 
یتکدس فیها من يشار لبهم بالمثقفین» فان الّمر لا 
یخرج عن کونه تراشقاً لفظياً في صور بلاغية ونقاشات 
فضفاضة تتباری فا اللخب المثقفة» لیعلن الواحد 
منها قراءته المختلفة لا لتشكيل تعددية تروم وحدة 
في التنوع أملاً و صنع تيار معرفي قادر على تقدیم 


إذاعة ادك اه لاه کوته تخر عن خاش 


مفرطة في تأکید الأنا المتجاوزة للأنوات المثقفة 
الأخرى» وهنا تكون القراءة ملكية خاصة تشبر إلى 
التفرد والتمييز المعر. 


إن القراءة» بحسب قنصوة» فعل ثقافي (تواصلي) 
يتشارك فيه حتى آولشك ممن لا يعرفون القراءة» حيث 
تكون المهمة لدى القارئ إضافة رصيد معرثي يمكن 
انتقاله وتواصله وتطويره عبر الآخرين. ومن خلال 
هه العملبة» مکی تطويدر الات الفرادة اق 
لتأسيس نهج معرفي یختزل هذا النوع من القراءات 
المتعددة والمتنوعة (أفقياً) في قراءة (رأسية) لديها 
القدرة على الحفر المعرق الذي لا مفر منه للصعود 


إلى أعلى؛ أي الارتقاء. 


ويوضح الباحث أننا نبحث عن أسلوب متطور 
للقراءة في عالم عري» يسمع كثيراً ولا يقرا إلا الیل 
ومن ثم» لسنا في حاجة إلى أن تمثل القراءة (كما) من 
القراء يزيد أو ينقص بقدر ما يشكل ( کیفا) يحمل 
وعياً بالقراءة من أجل التغيير الصاح لا المتعة 
والخرس المعری. 


ارتقاء معرفي كفعل تواصلي یتشارك فيه الجميع 
دون تخصيص او تمييز لفثة يطلق عليها قراء بمعی 
الجدارة بالفهم والاستيعاب. أما الشان» فالارتقاء نهج 
معرق لديه ادواته المتطورة عن نحو مستمر» وهي 
الى لال هسه التحويل عليه . 
الإنتاج المعرق. 
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سوال ذوات 
باحثون ومثقفون يطالبون بتشكيل أرضية خصبة للتوعية الفكرية 


عدناني: العلاقة بين 
الارتقاء المعرفي 
وبين الانتام العمكري 

مرتبطة بمدى الحرية 








الانتاج المعرفي مرآة الشعوب 


ترى الباحثة والأكاديمية المغربية الدكتورة إكرام 
عدناني أن تراجع الإنتاج الفكري بالعالم العربي واقع 
تعيشه الدول العربية» ويدخل في إطار التراجع 
والتخلف الذي عاشته وما تزال تعيشه على مستويات 
عدة منذ قرون خلت. وتشير الإحصاءات إلى وجود 
فراغ وفقر مدقع لإنتاج المعارف الإنسانية والکتب 
والإصدارات الفكرية مقارنة مع العالم الغري» وهو 
مايدق ناقوس الخطر بخصوص هذه المسألة 
وخاصة أن الانتاج المعرفي مرآة الشعوب ودليل على 
تقدمها أو تأخرها. 


ويتطلب الارتقاء بالانتاج المعری» بحسب 
عدناني» تضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات 
المجتمع المدن والمجتمع ككل» كما يتطلب رفع نسبة 
الاستثمار في المجال العلمي ورفع مستوى الإنفاق 
على الأبحاث الفكرية والعلمية» وهو ما تغفل عنه 
حتى الدول العربية الغنية. 


وتبين الباحثة أن الارتقاء بالإنتاج المعرق لن 
يتم دون الارتقاء بمستوی التعلیم» والذي يحتاج إلى 
تجاوز الطرق التقليدية» والمتمثلة في الاعتماد على 
التلقين والحفظ بدل الإنتاج المعرق» وهو ما يجعل 
الدول العربية وكبريات الجامعات والمعاهد خارج 
التصنيف العالمي لأقضل الجامعات العالمية على 
مستوى الإنتاج العلمي والمعرفي. 


وتشير عدناني» إلى العلاقة الوثيقة بين الارتقاء 
المعرق وبين الانتاج الفكري المرتبط بمدى الحرية 


التي يتمتع بها المجتمع» حيث إن الرقابة على الإنتاج 
الفكري لها دور في تراجع العديد من الباحثین عن 
الاستمرار باعمالهم المعرفية والفكرية خوفا من 
تعرضهم للاعتقال والمحاسبة. وهذا بدوره يقود إلى 
هجرة الكفاءات العربية للخارج بفعل التضييقات» 
وبفعل البطالة وما يواجهونه من صعوبات» وعدم 
إيجاد مناخ ملائم لاستمرار آبحائهم وإنتاجهم 
الفكري. 


وترى الباحثة» أنه لا يمكن فصل التنمية المعرفية 
عن التنمية الشاملة للدولة العربية» ولا يمكن فصلها 
أيضاً عن تنمية كل القطاعات الاقتصادية والسياسية 
والفكرية والثقافية» وهو ما يعني أن الهدف التنموي 
يجب أن يتحول إلى هدف عام قادر على الاستمرارية 


والتطور. 


وتقول عدناني» لابد أن نعترف أن العديد 
من المفکرین والباحثین لا یمتلک ون الجرأة الفكرية 
والمعرفية التي تجعلهم یخوضون بالدراسة والتحلیل 
في بعض المواضیع التي تعتبر من «الطابوهات». 
وهذا ما یف سر وجود التناقض بين ما هو نظري 
وما هو واقعي» وهو ما یتطلب التجدید في التراث 
والانفتاح على العلوم الحقة وکل مجالات البیولوجیا 
والتکنولوجیا» وال تعنبر جزءاً من الثورة المعرفية 
التي سبق وشهدها العالم الغري» وبشکل أصبح 
معه الإنتاج العلمي والمعرفي أحد أبرز مظاهر القوة 
في عالم اليوم. 
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سوال ذوات 
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الأطرش: ضحالة 

المعرفة العربية 
مرتبطة بالانحدار 
الثقافي عامة؛ وهو 
عائد إلى غياب دور 
وزارات الثقافة في 


ل "2 


ضحالة المعرفة العربية والانحدار الثقافي 








من جهتهاء تساءل الروائية الأردنية لیلی الأطرش 


مستنكرة كيف نتوقع صعوداً فكرياً وعلمياً وإنتاجياً 


في فترة عصيبة كالتي نعبشها؟» فعجلة التطور ترتبط 
بالاستقرار والاسن والاحساس بالأمان مع المستقبل. 
الجیل الجدید یتملکه الخوف من القادم في ظل 
ال روف العامة التي تعصف بالوطن العربي منذ 
سنوات؛ ولم يعد منبع الخوف التدخل الخارجي 
فحسبء بل ومن الأفکار والانقسام والطائفية وغیاب 
العدالة الاجتماعية وكافة الفرص. 


كل ما سبق» آفرز وفق الأطرشء «العنف الجامعي 
والاتکاء على العشيرة والأصول والمنابت» بدلاً من 
فکرة الأحزاب والتجمعات الطلابية القائمة على الفکر 
والمقبلة على المعارف المختلفة»» كما آدت سبطرة فکر 
معین على مناهج التعلیم في العقود الماضية إلى غرس 
ثقافة التمييز بين الجنسین في المدارس» ثم سيطرة 
سياسة تعليمية تلقينية بدلاً من إعمال الفكرء وحذف 
منهج المنطق والفلسفة من المدارس وحصة القراءة 
وتنمية المواهب التي تنمي المعارف» وتكسب الطلبة 
مهارات التفکیر» وتصقل مواهبهم وتفرخ أجيالاً منتجة 
وفعالة وواعية ومفكرة. 


ومن هنا تدعو الأطرش للارتقاء بمعارفنا إلى أهمية 
إعادة تدريس الفلسفة في الجامعات ليس كمساق 
اختباري» بل إجباري» مشددة على ضرورة مراقبة 


سیاسات التعلیم في المدارس التي تملكها الجماعات 
الدینبة» مهما كانت ملتها لأنهاء «تغذي الطائفية 
آحیانا»» وهذا بدوره يحد من فتح الآفاق للانفتاح 
عل الك ومراجعة السباسات التعليمية العريية, 
لغرس قيم التعايش والحوار وقبول الاختلاف بجميع 
اشکاله. 


وتری أن ضحالة المعرفة العريية مرتبطة بالانحدار 
الثقافي عامة» وهو عائد إلى «غیاب» دور وزارات الثقافة 
في الوطن العريء لافتة إلى أن غالبيتها «بلا رؤية» 
وتشكو من الترهل الإداري والفکري» وتوظف من لا 
علاقة لهم بالتقافة» بل غالببتهم يفتقر للمعرفة». 


كما تحيل الأطرش الانحدار المعرق والثقاق أيضاًء 


إلى تراجع دور الروابط واتحاد الکتاب» فقد سيطرت 


عليها «أمراض الساحة الثقافية من الشللية والتراضي 
والتنفيع» »» فضلاً عن تراجع دور النقد العری باهمال 
الصحف اليومية للثقافة وقرارها بحجب المكافآت 
المالية عن الكتاب فيها. 


وتنوه إلى أن هذا التهميش للثقافة والمعرفة 
«متعمد > مستنكرة تكرار حديث المؤسسات المختلفة 
الخديكا عن هة لین آساسما اة الثقافية 
والمعرفیة؟! 


كما تنوه إلى أنه لا بد من توفير الکتب لجمیع 
المواطنين بسعر رخيص جداً وفي المحافظات قبل 
المدن الکبری وتشجیع الفنون خاصة المسرح 
والدراماء وتخصیص ساعات بث ف الاعلام العری على 
اختلافه للبرامج الثقافية التنويرية التي تقود إلى المعرفة 
بطريقة مشوقة بعيدة عن الحوارات المحنطة» وبهذا 
نسهم» ولو قلیلاء ق اصلاح «العطب» الذي يسود 
المشهد العام. 


دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 


سوال ذوات 
باحثون ومثقفون يطالبون بتشكيل أرضية خصبة للتوعية الفكرية 


ربابعة: الحديث عن 
الارتقاء المعرفي 
انتاجها, ثم امتلاك 

الثقة الكافية للدفاع 


عنها ونشرها 2 





الباحث وأستاذ اللغة العريية في جامعة فیلادلفیا؛ 
الدکتور الأردني یوسف ربابعة» یعود إلى تعريف 
المعرفة» وهی مشتقة من الفعل «يعرف»» وتشير - 
كما هو معروف - إلى القدرة على التمييز أو التلاؤم: 
وتشمل كل ما هو معرف أو مفهوم؛ أي إنها الرصيد 
المعرفي الناتج عن البحث العلمي والتفكير الفلسفي 
والدراسات الميدانية والتطوير والمشروعات الابتكارية 
وغيرها من آشکال الانتاج الفكري للانسان عبر 
الزمان» وتتمثل جمیعها ‏ الرصید المعرفيء أو الکم 
المعلوم القابل للاستخدام في أي مجال» وهي تشمل 
المعرفة الظاهرقه الى تى كل ما يكن التحعيو غنه 
باللغة وأشكال التعبير الرياضية؛ كالمعادلات والأدلة 
والكتابات المختلفة» وهذا النوع من المعرفة قابل 
للانتقال بسهولة بين الأفراد بشكل معلن. والمعرفة 
الکامنة» وهی المعتقدات والاتجاهات والمدركات 
والقيم الذاتية النابعة من التجارب الشخصية 
للانسان» وتمثل مفاهيمه وتجاربه وخبراته المختزنة 
داخله. 


ومن هناء فإن الحديث عن الارتقاء المعرفي 
یتطلب» وفق الدكتور ربابعة» المساهمة في إنتاجهاء 
ثم امتلاك الثقة الكافية للدفاع عنها ونشرهاء بوصفها 
معرفة مفيدة قادرة على إقناع الآخرين بجدواهاء ولذا 
فان أية معرفة لا تصل إلى مستوى إنساني تكون غير 
قادرة على الاستمرار» فضلاً عن قدرتها على الارتقای 
كما تحتاج ال مجتمع يؤمن بها ويقدر قیمتها. 


ويشير الباحث إلى بعض خطواتء تمكننا في 
العالم العری من الارتقاء بالمعرفة التى نمتلكهاء 
ومنها: تعظيم المعرفة بوصفها قيمة إنسانية علياء 
والارتقاء بالمجتمعء ليكون قادراً على تقدير قيمة 
المعرفة وأهميتها في حیاته» والبحث عن المعرفة 
القابلة للحياة في المجتمع العري» وبخاصة المعرفة 
الكامنة في الإنسانء والتركيز عليهاء وبث الروح فيهاء 
من أجل امتلاك الثقة بجدواها وفائدتها للذات 
والغير» والتركيز على المعرفة التي ترق إلى المستوى 
الإنساني» وأن خلاص الإنسانية ومستقبلها مرهون 
بمدى انتشار معرفتنا لديهم. 


وينوه ربابعة إلى أن الارتقاء بالإنتاج المعرفي 
يحتاج إلى الوسائل المتطورة التي تسهل مهمة نشر 
المعرفة وتعميمهاء وهذه الوسائل تبدو في متناول 
اليد الیوم» ويمكن الاستفادة منها على أكمل وجه في 
عالم التكنولوجيا. 


الظعيرى: يحب أن 

نبدأبتوعية فكرية 
مجتمعية لأجل ضمان 
الترويج للإنتاع 

المعرفي 








الترويج للغكر وسط الجهل نوع من العبتية 


ويرى الناقد والأكاديمي العراق الدكتور أحمد 
الظفيري أن «الانتاج المعرق» مصطلح عامء ولا يمكن 
تخصيصه بعلم معينء إذ إن المعارف واسعة وقابلة 
للزيادة. 


وعلی الجانب المعرفي الخاص بالأدبء يبين 
الظفيري أنه من المهم أن نبدأ بتوعية فكرية مجتمعية 
لأجل ضمان الترويج للإنتاج المعرفيء إذ إن الترويج 
للفكر والثقافة والأدب ٤‏ مجتمع يعمه الجهل «نوع من 
العبثیة»» ولهذا يقع على عاتق الحكومات البدء بحملة 


دوا 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 


1۰1 


سوال ذوات 
باحثون ومثقفون يطالبون بتشكيل أرضية خصبة للتوعية الفكرية 


واسعة للقمية النجمعية: وخالبا متا قمر فن طريق 


المؤسسات التربوية ومنظمات المجتمع المدن والمراكز 
الثقافية. 


من جانب آخرء فان للاعلام» دحسب الظفيري» 
دوراً أساسياً في رفد الواقع المعرق والفكريء كونه 
یبعث رسائل شاملة للأقراده قد تکون سلبية نی کشیر 
من الأحيان» لذا عليه النهوض بواجبه في ضخ الثقافة 
والمعارف على اختلافها وتسلیط الضوء على المبدعین؛ 
فذلك يعطي نتانج أكثر فاعلية في جعل الثقافة 
والمعرفة أعمق رسوخاً في مجتمعاتنا. 


ومن العوامل التي تعطي نتائج مثمرة في ترويج 
النتاجات المعرفية هی موّسسات الطباعة والنشر 
والتوزیع» إذ يجب التركيز على فکرة ٍعادة الوعي 
للاهتم ام بالق راءة» ویقصد هنا قراءة الکتاب الورق 
تحدیداء بكونه یفتح أفقاً آکبر» ويعطي فسحة لتدوین 
الملاحظات والترکیز بصورة أكبر» برأي الباحث» وقيمة 
الكتاب مهمة أيضاً؛ لأنها تؤسس لإقامة «المكتبة 


المنزلية» التي تعد الرافد الآهم ٤‏ بناء الوعي الفردي» 
ولو ساهمت بعض الشركات برعاية نشاطات ثقافية 


ومعرفية بطريقة الترویج «الراعي الرسمي»» سبعطي 
ذلك ساف كبيرا للمؤلفين ولاف ال سم سوا 


عطاري: الارتفاء 
بالمعرفه يتركز على 
اهتمامنا بمنهاج تربوي 
وتعليمي سليم يقودنا 
إلى مجتمع بت 
الوعي والمعرفه > 








تحفپز الطلبة علی التدبر ورن 


من جهته» یعتبر الشاعر والکاتب الفلسطيي 
عبد السلام عطاري هذا السوال الهاجس الداشم 
للمفاعیل الحقيقية المنشغلة بالهمٌ الثقافي الجمَعن, 
المؤسس على حالة الابداع الفرديٌء وهو سوال 


يؤرقنا ويۇرق كل مهتم ومُدرك في ألفية «الفيس 
بوك» الفية «الديجتال» والمعاملات الرقمية, التى 
تجتاح المعرفة» وتصيبها أحياناً بمقتل من منطلقات 
تخص مساسها بالوعي الذي نحتاجه» ونحن نواجه 
حالة التغریب ومدخلاتها المشوهة لثقافتنا العربية 
والاسلاميةء فلك الثقافة الق آسست للانسانبة معرفة 
ما زالت تبني علیها وتراکم تقدمهاء ونحن للأسف 
ختلناها وتجاوزتاها نحو الهیسوطظ دا وتد أن 
آصبحت نطاقات الشبكة الالکترونية هي وسيلة إدراج 
ومخاطبة ونشر» حملت ما حملته من ظواهر معرفية 
أكبدة لیاتسا كفا حفلت انشا مخاطن فين 
وسيلة تواصل واتصال تحمل في طياتها ما هو ايجاي 
إذ تعاملنا معها لتسهيل ما يَصعبء لكنها تقود إلى 
هو سلي ف حال اعتمدناها الوسيلة الي تّسس لكل 
ما تحمله آنها معرفة ووعي وإدراك. ٠‏ 


وینبه عطاري إلى أنه من المفاعیل الثقافية 
الحريصة على سلامة الانتاج المعرق الذي يغذي 
الوعي السليمء أن تدرك هذه المخاطر من خلال 
الدق على جدران مؤسسة التعليم الحكومية وغير 
الحكومية بضرورة سلامة منهجها ومناهجهاء والتركيز 
على نوع ما تحمله حقائب الطلبة» وتحديداً في 
مراحل التعليم التأسيسي أو الالزامي» وكذلك التركيز 
على نوعية التعليم التشاري والابتعاد عن التلقين, 
وذلك بتحفيز حديقتنا الخلفية لمجتمعنا؛ أي الطلبة» 
على التدبر والتفكير وليس نمطية الحفظ والتلقين» 
إذا اشنا هذه «الحديقة» الحقيقة بمعرفة سليمة 
بالتاکید» سنرث وعياً عظيماً في مجتمعاتنا. لذلك» فان 
الارتقاء بالمعرفة يتركز على اهتمامنا بمنهاج تربوي 
وتعليمي سليم»ء يقودنا إلى مجتمع الوعي والمعرفة. 


دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 


صدر حدينا 
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O 
العادة الرابعة: فكّر؛ رابح/رابح‎ 






بقلم: أحمد العمراوي 
باحث تربوي وشاعر مغري 


العاده وتعيير 
مسار الشخص 


العادات اذا تفت بس متمد الإقناع سار العادة ان 2 بعد 1 انطلقت من 





١‏ رذ م س إلى المبادرة؛ 
يصعب تغیبر العادات الق ستصبح اعراقاء لرجة 

قد تغبر حق المبادی الأصلية دینبة کات ار 
وضعية. تصير العادة عرفاً متعارفاً عليه» وقد تتحول ۱ 
مص التشرفع كما هو ا o EY 3 ٠‏ 
مام مات من ال ر ةا 8 اش خصبة؟ سيبقى الأمر ناقصا 
EY WME‏ ا ۱۱۱ العام من خلال ثلاث عادات 
کک في کک خی ٠‏ 
والمصالح والذرائع والعرف والعادة». 


دمح ماهر متكوره مکل اي زا لدار القومية للطباعة وال] | 


القاهرةء ۱۹1۶ ص: ٤١‏ 








تربية وتعليم 


العادة الرابعة: فكّر؛ رابح/رابح 


هي تصورات ذهنية للتبادل والتواصل مع 
الآخرين بشكل سلیم لأن ربط النجاح الذاتي بالنجاح 
الجماعي آمر لا بد منه في كل عصرء وخاصة في زمننا 
هذاء حبث التععلات الاقتصاذية والاجتماعية محلی ا 
وعالمیا آصبحت ضرورة قصوی ومن الأولویات. 


توصف مجتمعاتتا العريية والاسلامية بما 
نطلق علیه: «ازدواجية الشخصية». فالمبادی فى وادء 
والتطبيقات العملية في واد آخر. نحن نذهب للصلاة 
كل جمعة» ثم نأخذ رشوة» أو نسب شخصا بكلام 
سفیهء أو نسرق أو نزن... عادات وعادات نعيش 
تناقضماء فوك علی الجماعة قبل القرة. 


آشارت بعض التقارير المختصة مؤخر إلى أن 
نسبة ۸٠‏ /# من المغاربة هم متدينونء وبالمقابل 
نشرت بعض الصحف إحصائيات تبين أن المغارية 
يستهلكون الخمر أكثر من الدول الأوروبية» وقد يحتل 
هذا السائل المرتبة الثانبة من الاستهلاك بعد الماء 
وقبل الحليبء فلنتأمل هذا الوضع؛ نحن متدينون 
ولكن كيف؟ وبماذا؟ وباي مقياس؟ 


في كتابه المثير: «العرب وجهة نظر يابانية» 
يبرز الكاتب الياباني نوبوأي نوتوهارا' عدة تناقضات 
يعيشها الانسان العریی» موضحا الهوة بين المبادئ 
والممایسات» وهو الذي قضى أزيد من أربعين سنة 
بمختلف البلدان العربية بمدنها وبواديها؛ فالعالم 
العري حسب هذا المراقب الأجنبى مشغول بفكرة 
النمط الواحد في الشكل والملبس» حيث يغيب مفهوم 
المواطن الفرد» وتحل محله فكرة الجماعة المتشابهة 
المطيعة للنظام السائد. والناس في العالم العر» 
حسب هذا الخبیر» پستنتجون آفکارهم من خارجهم 
بينما یستنتج الیابانیون آفکارهم من الوقائع اليومية 
ویضیفون حقائق جديدة:ء والعريي يكتفي باستعادة 
الحقاكق الى اکتشفها في الماضی البعید. والأقراد 
بذلك» يظلون أفرادا ولا يشكلون جماعة مؤثرة. 


إنها عاداتنا التي ترعرعنا عليهاء فجعلت الشخصية 
مزدوجة ومطمئنة في ازدواجيتها. نتبجح بالوحدة ونحن 
ف تشتتء والتضامن والتازر لا يحصل إلا فى الذهن. 
حب الذات مسيطر عليناء وأنا وبعدي الطوفان» 
أصبح شعار الصغار في المدارسء إلا من رحم ربك. 


۲- نوبوأي نوتوهاراء العرب وجهة نظر يابانية» منشورات الجملء ۲۰۰۳ 


الربح المشترك يحقق التعاون 
والتضامن: ويقضي على الأنانية 
الضيقة ولكن دون إلغاء للذات 


يمكن أن يتصف الفرد بميزة اتخاذ المبادرة والسبق 
إليهاء ويمكنه أن يكون مدرکا لهدفه من الحياة» وقد 
يرتب أولوياته ولو بشكل جز» وهي العادات الأولى 
من العادات المع الق تحدث عنها ستیفن کوق» 
ویمکن الرجوع للأعداد السابقة من مجلة «ذوات» 
للاطلاع علیهاء ولکن هذه العادات تبقی ناقصة, إذا 
لم تنعزز برقية واضحة للتغرء انطلاقا من الذات؛ 
وهذا ما تبرزه العادة الرابعة. 


العادة الرابعة: فکر رابح/رابح» أو المكسب / 
المکسب 


تنطلق هذه العادة من الذات في علاقتها بالآخرء 
كيف علي أن أكتسب موقفا ذا بعد جماعي لا يلغي 
الذات؟ فک الشکسب/المکسب. قط بالمجال 
الاقتصادي الحديث الذي يعنىء ولو نظريا على 
الأقلء التفكير بالمنفعة للجميع. فما هو موقفي 
من المثیل آشاء التنافس؟ کیف عل أن آفکر ق التخر 
في حالة النجاح؟ في حالة الفشل؟ قد تکون ال روح 
التضامنية أو ما نطلق عليه الروح الرياضية آهم صفة 
تمبز المتمتع برؤية واضحة لنفسه وللاخرین» وعلی 
العموم» فهناك جملة مواقف تحدد رؤيتي للاخرین» 
یمکن تلخیصها استنادا إلى ستیفن كوف کالاق: 


والمکسب/ المکسب ليس تقنية» بل فلسفة 
كاملة للتفاعل البشري» وهناك ستة تصورات ذهنية 
للتفاعل الإنساني هي: المکسب/ المکسب. - المکسب 
/ الخسارة. 5 الخسارة/ المکسب. 5 الخسارة/ الخسارة. 
- المكسب. - المكسب/ المكسب أو لا اتقاق . 


وهذه ال رات ی لعوامل 5 ۰۰ بيك ۳1 
ونفسية وتربوية ودينية وغيرهاء ولعل تفكير المنفعة 
للجميع هو السلوك الصحي الذي سيقضي على 
الانفعالات السلبية. ويقصد به «الاتفاقيات أو الحلول 


۳- ستيفن. آرء كوفي» العادات السبع للناس الأكثر فعالية» مكتبة جرير» ط:۲۱» 4۲۰۰۹ 
ص: ۲۶۶ 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








1 


تربية وتعليم 


العادة الرابعة: فكّر؛ رابح/رابح 


التلميذ في حاجة للإقناء. 
لذلك فهو یحتاج إلى إطار 
ینظمه والعادات السبع هي 
إطار سلوكي تحتاجه مدارسنا 
داخلیا, وخارجيا 


التي تعود بمنفعة مشتركة وتحقق رضا الجانبين» حيث 
يرى الجميع أن الحياة ساحة تعاونية لا تنافسية» وقوة 
المومبداً لا قوة الموقف هی الأساس هناء والمكسب 
المکسب هو الایمان بالبدیل الثالث. فلن یسیر الأمر 
وفقا لأسلوی أو آسلوبك» بل سيسير وفقا لأسلوب 
أفضلء وأسلوب أعلى'. 


الربح المشترك يحقق التعاون والتضامن؛ 
ويقضي على الأثانية الضيقة ولكن دون إلغاء للذات. 
والشخصية هي أساس مبدأ رابح / رابح» وهناك ثلاث 
سفات و كه انا اق لصو التق لهذا 
المبدأء هی: الأمانة والنضج وعقلية الوفرة» هو مبداً 
يحتاج إلى تدريب وجهد کبیر» ليترسخ كعادة لمسيرة 
الفرد. 


إن مجموعة الأفراد هي ما يكون الجماعة» ولن 
تحقى اة الو الا تاک الماع ةة والغير هو 
جزء من الشخص. والنصر الشخصي الخاص مرتبط 
بدائرة النصر العام والتفكيرء انطلاقا من الآخر دون 
إلغاء للذات أو مسخها هو ما سيحقق الشخصية 
المتوازنة مع نفسها ومع محبطها. والانسان كائن 
اجتماعي نتحکم فيه الأنا الجماعية» وتسيطر على 
غرائزه الأنا الفردية. أغلبية وأقلية» كل يتحكم حسب 
السياق. وحسب فرويد في كتابه مستقبل وهم فإنه 
«يستحيل الاستغناء عن تحكم الأقلية ف الجموع, 
ویستحیل» بالمئل» الاستغناء عن الإكراه الذى 
تفرضه الحضارة. وبالفعلء فالجموع مجردة من 
الحياة والذكاء. وهی لا تحب التنازل عن الغرائزء 
ولا تقتنع بحجج تحبل إلى الضرورة» فيذوب الأقراد 
المكونون للجموع في بعضهم البعضء ملغين بذلك 
أي احتكام للنظام». الطبع والتطبع. والعرف عادة 
ع- المرجع نفسه» ۲۶۶ 
0- نفسه» ص: ۲۲۰-۲۵۱ 


1- أنتنيلو أرمندوء التربية والتحليل النفسي» ترجمة عبد الكريم غريب» منشورات عالم 


تتحكم في الجماعة قبل الفرد. وتأثير الآخر سلبا أو 
إيجابا من سمات مجتمعاتنا. 


«یقال ذائما إن الفرد ق المجتمعات المغارية 
لاوجود له الا داخل انتماءاته الثقافية والاجتماعي ة 
والدينية. وهنه الانتماءات تشکل العلاقة الاجتماعبة فى 
هه لمات فحة أن قبمة التضامن تخل 
في إطار ثقافي ما زال حاضراء یجعل الفرد غير شاعر 
بالوحدة. ولکنه حين يتحول إلى عائق آمام الاختیارات 
الشخصية» وحين لا یجعل الفرد قادرا على تحدید 
اختباراته» فانه یکبل الحرية» وینمی حالات الخوفء 
ويكرقل كل اش اورات ال حه اس ال ها 
الطرح قائماً الآن؟ في مدارسنا خاصة؟ «هناك مبادی 
عامة لاتعلی مء وهناك اجراءات وتطبیقات خاضة؛ 
وهناك قواعد» والتلامیذ هم آفراد. لكل واحد منهم 
حالته الخاصة. ما نقوم به مع تلمیذ ليس هو ما 
سنقوم به مع آخر. اليس هذا ما تتطلبه التربیة؟ 
هناك من التلامیذ من یتطلب منا الانتباه إلية آکثر 
من الآخرین» حيث يجب معالجة وضعیته بطريقة 
بيداغوجية نوعية بسبب بطء أو هشاشة أو عقد 
لفح قيال قق هذه العادة نمتاستا؟ 


التعليم الجمعي والمنفعة للجميع 


التلميذ في حاجة للإقناع» لذلك فهو يحتاج إلى 
إطار ينظمه» والعادات السبع هي إطار سلوي - 
فى نظرنا - تحتاجه مدارسنا داخلیا (داخل الذات)ء 
وخارجبا (المحیط). المواد والمقررات الدراسية 
تنظم الذهن وتبی المعارف» فهل هذا کاف لبناء 
الشخص؟ إن المرجعیات هي بمثابة قانون يناقش 
سن كلذل مبلوك الام امس ون اميت 
والطالب معرفيا وتربوياء وقد يكون الجانب التربوي 
أهم المعارف على الطریق» كما قال الجاحظ من 
المعرفة»ء ما دامت المعرفة تولد السلوك» هذا 
صحیح» ولكن طريقتها ورؤيتنا لها وترتيبها هي 
الأهم في تعليمنا الجمعي الذي نادرا ما يراعي الفرد 
وفروقاته داخل الجماعة. ولعل وضع عقد ديداكتيي 
وبيداغوجي مع التلميذء سيكون وسيلة فعالة للتغلب 
على صعوبات كل تعلم. 


۷۲ التربیة» طزاء ۰۲۰۰۵ ص:‎ 
۷ Jalil Bennani. Un psy dans la cité. Entretiens avec Anmed EL Amraoui. 
ED: La croises des chemins. ۲۰۱۳۰ P: O\ 
۸۸ Ibid; ۳۰ 


دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 











تربية وتعليم 


العادة الرابعة: فكّر؛ رابح/رابح 





هناك علاقات متعددة نسقية داخل وخارج 
الفصول الدراسية. علاقات تلميذ/تلميذ. وعلاقات 
تلميذ أستاذ؛ والرابط هو تكوين الشخص من خلال 
المعارف. معارف حول الذات والعالم أساسها 
العيش بسلام داخل الجماعة. في علاقة تلميذ/ 
تلميذء يقتضي الأمر وضع استراتيجية تعتمد النسق» 
بما أن كل تلميذ هو بمثابة حالة خاصة. كل فرد 
هو متفرد وربح للآخرء ووجود ۲۵ تلميذا في فصل 
دراسي يعني التعامل مع ۲۵ تجربة. لكل فرد فضاوه 
الخاص والحميمي الذي لا يمكن الاقتراب منه إلا عن 
رغبة من هذا الآخر جسديا ونفسيا. وحرية التعبير 
تبقى أساسية هنا. التقاء عاطفتين قد يشكل تضامناً 
أو تضادماً أو تنافراً تبعا لرؤية الشخص وما تعوده. 
وعلى كل واحد أن يجد مكاناً له بين المجموعء للتغلب 
على المشاكل التواصلية. فما هو دور التلميذ سلوكيا؟ 
تتلاطم العواطف وتتحول إلى سلوكيات تكون أحيانا 


إن طراتقنا واختياراتنا المنهجية 
هي المسؤولة عن هذا 
حالات اللاتضامن الثي تحدث 
في المدرسة والمجتمع 


ضد التلامیذ في ما بینهم» وتارة في تصادم آو تلاوم 
بينهم وبين المدرسين. والجماعات الصغيرة ي ما 
بينها داخل الفصل» قد تتصارع مع جماعات أخرى 
ممائلة بشكل تنافسي حاد أو بروح رياضية؛ وتبقى 
المبادئ هنا اهم موجه. ونعنى العادات المرتبطة 
بالتصور الذهمني للنصر الخاص وللنصر العام. 


ذوانت 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








1۱۲ 


تربية وتعليم 


جيروم برونر ومشروع «التربية السليمة» 


1 


«قد يلعب الطفل تجاه المعلم دور الطفل 
الضعی ف الذي یحتاج إلى احتضان ورعاية» أو العکس 
دور الطفل المتمرد الذي يثير العداء في تکرار السیناریو 
الأسري... وللمعلم آیضا السیناریو الأسري الخاص به»". 


إن ما يحصل على مستوی التحصیل الدراسي هناء 
یحصل على مستوی التکیف السلويٍ» ومن ثم وجب 
الانتباه لمختلف التحالفات التي تحدث هنا بشکل واع أو 
بلا وعی. «وتكمل العلاقات الصفية بين القتراب حلقة 
التفاعل في انعكاساتها سلبا وإيجابا على صحة التلميذ 
النفسية» وعلى تكيفه وتحصيله. بمقدار ما تكون تجربة 
إيجابية مع آترابه» وبقدر ما يحظى بالقبول والانتماء 
9- مصطفى حجازيء الصحة النفسية» منظور ديناميي تكاملي للنمو في البيت 
والمدرسة» المركز الثقاق العری» ط:ثاء ۰۲۰۰۸ ص: ۲۲۷ 


إلى جماعة الرفاق المتكيفة» تقوم عملية تعلم اجتماعي 
منمية ومعززة للتلميذ: يحب المدرسة والدرس بفضل 
القبول والانتماء من الرفاق» والعكس صحيح بالطبع»'. 


الاقتراب من المتعلم يحقق المنفعة للجميع 


امتعاداً إل الغرتات. الم فل علیهاه فا 
بترکیب استمارة حول العادة الرابعة: فکر رابح/ رابح» 
وإعتاهنا ق قات متقارية عل مكدوع ات مد ده 
لمتعلمین تتراوح آعماره م جن ۱۵ و۱۷ سنة ذکورا 
وإناثا للاستئناس وجس النبضء حسب ما تأق لناء 
فقمنا بالاستبیان التال: 


۲۳۱ المرجع نفسه» ص:‎ -٠١ 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








تربية وتعليم 


ت 1۳ 
العادة الرابعة: فكر؛ رابح/رابح 


استبيان فكر رابج رابح 


أقول كل شيء للأستاذ أو الإدارة حين يرتكب تلميذ خطأ 
أخلاقيا 

















العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 



































تربية وتعليم 


جيروم برونر ومشروع «التربية السليمة» 


قم بجمع الأرقام في كل خانة 
اختر خمسة من المعطيات السابقة حسب الأهمبة ورتبها: 


وکانت النتاتج کالاي: 


دائما أحيانا قلبلا آبدا 
الأول علوم تجريبية أ ۱ ۷ 7 ۱ ۲۸۲ ۱ ۳ ۸ ۱ ۸ 7 
الأول علوم اقتصادية 7۹,۲ ۷۵ / ۲ / ۲ / 
الأول علوم رياضية أ 
الجذع المشترك العلمي أ ۶ / 4۵9 ۸۲۳۸0۷ ۲ / 
الجذع المشترك العلمي ب ۱ 1/۳ ۱ ۵ ۸ ۱ ۳ 7 ۱ ۵ ۸ 
الجذع المشترك العلمی ۸ ۸ A2 7 YE‏ ۲ ۸ 








الجذع المشترك العلمی د ۸ TIA‏ ۳۲ / ۸۷ 





نظریا وقد پخل ون بها عملياء وقد لاحظنا ذلك 
تعليق: بمواقف متعددة, وقد قمنا بملاحظات صفية على 
ذلك» سنوضحها في حلقة لاحقة من هذه الحلقات. 
على الرغم من محدودية العينة وضيق مجالهاء 
إذ إنها شملت عينة خاصة من المتعلمين ينتمون إلى ولعل القيم التي يتربى عليها التلميذفي هذه 
الطبقة متوسطة أوظنية اجتماعیاً من قطاع التعليم المرحلةهي نتاج تعلمات اة ذات اميل ديني 
الخاص بالمغرب؛ فهي تمدنا ببعض الم وّشرات التي من قبيل نصوص شرعيةء یحفظها التلامیذ عن ظهر 
تظهر رغبة المتعلم في تحقیق النصر الذاتي واللص قلب. نذکر من بینها قوله تعالى: «وتعاونوا على البر 
العام فى آن معاء وکلما تقدم التلمیذ فى السن الا وزاد والتقوی ولا تعاونوا على الإثم والعدوان..» (المائدة 
تشبثه بالتخر. بالاضافة إل ذلك» فما لاحظناه انطلاقا ‏ ۲). وقول الرسول الکریم: «مثل الممنین ق توادهم 
من الاختیارات هو: وتراحمه م وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتى 
منه عضو تداعی له سار الجسد بالسهر والحمی» 
- ميل الاناث إلى الجانب التضام ی آکثر من (رواه البخاري ومسلم). 
الذكور: ۱ 
نعتقد أن طرائقنا واختیاراتتا المنهجية هي 
- احتل البند رقم ۵ المرتبة الأولى لدى أغلب المسؤولة عن هذا التناقض الذي يظهر من خلال 
تلاميذ السنة الأولى علوم يليه البند 1 ثم 18 ف ثم حالات اللاتضامن التي تحدث ف المدرسة والمجتمع؛ 
۳ فنحن نلقن المعرفة ولا نسعى لبنائها عملياء نركز 
على اللص وننسی الواقع» الحفظ قبل الفهم عامة 
- لم تبتعد اختیارات الجذوع المشتركة التي ف المواد ذات الحمولة الانسانية» رغم ما يظهر من 
ترکزت حول: ۲ يليه ۳ ثم ۵ ف؛ ۱۱ و۱۲ تحدید شكلي في کتبنا المدرسیة. 


المنفعة للجمیع والتربية على القیم لعل الحل الناجع لمعاناتتا التعليمية یکمن في 

ارادة حقبقية» تعتمد المستجدات التقنية والعلمية 

ما صدرنابه هذه الدراسة من کون المغاربة عالمياء والاستجابة لنبض الشارع والانطلاق منه دون 

شعب مزدوج الشخصية ‏ آغلبه» تظهر بعض سماته تبخیس لدور المتعلم آولا وأخيراء من أجل بناء 
منذ التعلم المدرسي. التلامیذ یفکرون رابح رابح الشخصية المتوازنة الفاعلة. 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 





















































mm ا‎ 


علوم القران 
”في الابستيمية المعاصرة 








لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحات 
www.mominoun.com‏ 
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مراجعات 
چ کے 





که 


رقا : بور رخ 1 
باحث مغري في الشأن الديني 


درس المعكر الفطري, الدختور جاسم 
سلطان. في عدد من ختاباته شروط سلسلة آدوات القادة 
النهضة وعوامل الإخفاق الحضاری 


في العالم الاسلامي, وتناولها ص 14 
خموضوع إشخالي من خلال آبعادها 104 وا 
المعرفية وروابطها السوسيولوجيه 
والثقافية. كما حاول قراءة شفرتها: 
وفرز تشابخاتها في سبيل اقتراع دليل 
معرفي وعلمي لمجابهة التحديات | 
القائمة والمحتملة. Em‏ 





جاسم سلطان يسائل 
مسار النهضة في العالم 
الاسلامی 


دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 























0 
مراجعات 
ج حك 


گ ا اکن كاب فمن الضحوة إل البقظة: 


9 استراتيجية الإدراك للحراك»» الصادر 


عام ۲۰۷ عن 
الفری» والذي نقدم حوله 
العرض التالى» لبنة أساسية 
في تقييمه لمسار النهضةء» 
وتصوره لمشروع إنجاحها. 


وقد حدد موضوع 
الكتابء في تقدیمه» بكونه 
بتناول «الفلس فة الكبرى للنهضة» المنشودة. ویعتی 
«بتحدید المستلزمات الأساسبة للاتتقال من طور 
الارتجال والاندفاع وضبابية الرؤية إلى الرشد ووضح 
حال الأمة المتهاوي آمام تصاعد القوة الغربية, 
حیث أدى تراجع الدور الحضاري للأمة الاسلامية إلى 
زحف النم وذج الغري على مجالها الخاصء وهو ما 
انتهی باسقاط الخلافة العثمانبة سنة ۱۹۲۶م. 


وقد آدی هذا الوضع» بحسب المفکر القطري» 
إلى هزة كبيرة في العالم الاسلامي نتيجة لثلاثة أمورء 
تمفال آولاً ق «انکشاف حالءة التخلف ق العالم 
الاسلامی»ء وثانباً سقوطه ۱ 
«تحت أيدي حركة الهيمنة 
والاستکبار» الذي يسميه 
«الاستعمار»» ثم ثاشاً 
«تمزيق العالم الإسلامي إلى 
وحدات صغيرة لا توا 
جامع». وقد تولد عن هذه 
الحالة - حسب تحلیله - 
العالم الإسلامى تمثلت فى 
«عنوان التقض ده والتقدم» 
فى مقابل التخلف» و»عنوان التحریر» فى مقابل 
الاستعمار, و»عنوان الوحدة» في مقابل التمزیق. 


ویربط جاسم سلطان, في کتابه» قضية النهضة 
بنوع التلقي والفهم للمفاهیم المشكلة للبنية 
الثقافية في المجتمع» ویتناول في هذا السیاق» مفهوم 
الایمان بأفق آشمل وأعمق مما يروج له؛ فالایمان 
بحسبه حرر قلوب الناس وعقولهم «لینطلقوا ویرکزوا 


يعد هذا الکتاب لبنة أساسية 
ار النهضة 


وتقديم تصور لمشروع 
انجاحها 


یربط جاسم سلطان: في 
كتابه. فضية النعضة بنوع 
التلقي والعهم للمعاهيم 
المشكلة رررزی: الثقافية في 
المجتمع 





على استعمار الأرض وخلافتهاء وإعمار هذا الكون 
المسخر لهم» وانتقد الفهم السائد الذي جعل 
«الكثيرين محبوسين داخل 
دائرة قضايا القوى الغيبية 
كالجان والشياطين وغيرهاء 
أو داخل دائرة قضايا 
الایمان»» فيثيرون بذلك 
«قضايا الفرق والنحل 
وشبهاتهم وافتراءاتهم». 
وهم بذلك «يعودون إلى 
السجن أو القبد الذي 
حررهم الایمان منه». وقي المقابل» نجدهم «یرکزون 
ویجتهدون» حيث تكفي المعلومة البسیطة» ویضیعون 
ویهمل ون» حبث يجب التركيز والاتقان والإبداع». 


كما حدد مفهومه للعمل الصالح الذي لا يقصره 
فقط على «العمل التعبدي والخبري»» بل يعتبره 
شاملا لكل «عمل ينهض بالامة», وأثناء فحصه 
لطبيعة الحضور الدين في ذهنية المسلمء انتقد 
الدكتور سلطان سوء الفهم الناجم عن مقولة 
«حسبنا كتاب الله وسنة رسول الله (ص)»» وهو قول» 
رغم صحتهء يثير التباساً لدى البعض ممن يعتقدون 
بإمكانية الاستغناء عن ذوي التخصص العلمي 
«بالرجوع إلى نصوص الكتاب 
والسنة»» معتبرا هذا «ظلم 
كبير للدين وللإسلام»؛ قبل 
أن يقدم قاعدة عامة في 
تسس ذلك القؤل: وه 
أن العلم علمان «علم فى 
الکتاب» وعلم أشار إليه 
الكتاب». فإذا كان كتاب 
الله عز وجل قد «فصل فى 
العبادات» وق ما هو من 
شان الدین المحضرمةم فانه 
في المقابل عندما تعامل مع الخبرة الانسانیة» قال: 
«فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»» في إشارة إلى 
حتمية التواصل مع ذوي الاختصاص من خارج العلم 


کما استعرض, موّسس مشروع النهضتة» عبر 
صفحات الکتاب تعریفات مدققة لعدد من المفاهیم 
والمصطلحات الشائعة الاستعمال ف الخطابات 
النهضوية» كتلك التى تتضمنها کلمات: «المشروع» 
و»النهضة» و»التنمية» و»الحضارة» و»الأيديولوجيا» 


دوا 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 


1۷ 


1۸ 








و»البراديغم»... وق تفحصه لمظاهر الانتقال في سلم 
التحضرء اعتبر حركة النهضة حصيلة سلسلة من 
العمليات «تبدأ من طور الصحوة واليقظة» وتتجلی 
فى شكل نهضة التى تولد بعدها أشكال العمران أو 
الحالة الحضارية في تجلياتها 

المادية». ۱ 


يرى الكاتب أن العودة إلى غير 
الكتاب والسنة مطلب حقيقي. 
وأول خطوة في هذه العودة 
يجب أن تبدأ بتغيير عالم 
الأفكار 


وعرّف الصحوة؛ أي 
المرحلة الأولء بصفتها 
«تياراً عاطفياً ی با 
يؤمن «بالإسلام ومبادثه, 
ولكنه قليل الخبرة» ضحل 
المعرفة» كما انه «يتعجل 
قطف الثمار ولا يحسن فن 
ترقب الفرص»» وبسبب 
هذه العجلة» یقول الکاتب: «دفعت الامة وطلائعها 
الشابة الدم والدمع والعرض في مقابل القلیل من 
النتائج»» آما اليقظة, المرحلة الثانية, ف «تنقشع فيها 
بقایا الخمار العقلي» ویعرف فیها الم مکانه ووضعه 
بالنسبة إلى ما یحبط به من آشیاء وبشر» فتتضح 
الرؤية» ويكيف حرکته ليسير بين عالم الموجودات 
المادية حولهء وينظم علاقته بعالم البشر المحبط 


به»» في حين أن المرحلة الثالشة» مرحلة النهضةء تعرف 
اندفاع الإنسان وتحرره من «قيود الخوف ليمارس دوره 
في جميع المجالات»» وهي مرحلة يعم فيها «نور 
البحث والنظر وتولد الإبداعات التي تؤسس لنشوء 
عالم الأشياء الذي یزود الحق بالقوة فيسيران معا». 
وق المرحلة الأخيرة» تأ مرحلة الحضارةء «وهى حالة 
من بناء النم وذج المنشود ف عالم الواقع» متمثلاً في 
نم وذج متقدم على صعيد الفکر والسلوك كما على 
صعيد الانتاج الصناعي والمعماري والفني. 


مسيرة تجربة: تقدم واخفاق 


وق تقييمه للتجربة التاريخية المعاصة على 
مستوی مرحلتها الأولى» مرحلة الصحوةء يرى سلطان 
آنها «قد استوفت آهدافها» وأن الحاجة ملحة 
الآن «إلى الانتقال إلى مرحلة اليقظة» لاستثمار هذه 
الطاقات المبارکة وفق رؤية استراتيجية, لتندفع 
الجه ود كلها في مسار النهضة». وهنا يوجه وصایاه 
بضرورة التوافق والتشارك مع مختلف فرقاء الساحة, 
من خلال العمل على إيجاد «مشاريع عمل مشتركة 
بين كل تيارات الامة - الراغبة في النهضة - لتؤدي إلى 
النتيجة الحتمية في نهضة مجتمعاتنا»» دون «إقصاء 
أي مجهود نافع يصب في نهضة الأمة»»ء لأن «المشروع 
لا يستغني عن النخب المؤثرة والقيادات الرشيدة 
الفاضلة من كل التيارات والأحزاب والجماعات» وكل 
المخلصين من الحكام والمحکومین» بالإضافة إلى 
الدعاة والأقراد المستقلين». 


أنه يسجل 
ملاحظة «نقدية» خلال 
هذه المرحلة» تمثلت 
في رهان تيار الصحوة 
الإسلامية لعقود طويلة 
على الكم الجماهيريء في 
مقابل «الكم النوعي الذي 
يحسم الرهان في نهاية 
المطاف»؛ فالکاتب يشدد 
على ضرورة تآمین آدوات وشروط الانتقاء من أجل 
تکوین النخبة القيادية»ء لذلك «یجب النظر لوسائل 
التحول الاجتماعي کلهاء وتدریسهاء وبیان ایجابیاتها 
وسلبیاتهاء ونحت آي شروط تفعل» وتحت أي شروط 
یصبح ضررها كبيراء وبالتالی تتکون العقلیه العلمية 
الى نحتاجها ق الصفوة المختارة داخل حرکة النهضة 
الإسلامية». ٠‏ 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 
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كما حرصء في نفس السیاق» على ضرورة امتلاك 
العاملین لنهضة الأمة» سواء کانوا آفرادا أو جماعات» 
لأدوات القادة الق منها: آدوات العل وم الشرعية 
والانسانية ثم العل وم الادارية. ويؤكد من جهة 
آخری» على ضرورة تضافر مستویین للفکر» في المشروع 
النهضويء المستوی الأول هو مستوی المادة الخام 
للنصوص المرجعية» سواء كانت هذه النصوص 
مقدسة أو تراثية» وهو ما يسميه بمستوى «النصوص 
المرجعية والتراث الثقافي». أما المستوى الثاني» فهو 
ما «یطرحه العقل من مدخلات وتصورات تواكب 
ثقافة العصر وعلومه»؛ آي ما يسميه بمستوى «ثقافة 
العصر وقناعاته». 


وشدد الکاتب القطري على ضرورة الالتفات إلى 
الترات من أجل فحصه ودرسه» واعتباره مرجعاً للعمل 
النهضوي المتوخي» واستشهد هنا بالمفکر السوري 
نور الدین حاطوم في دراسته ل»تاریخ النهضة 
الأوربية»» الذي قال عن حركة الاحیاء عند الغربیین 
أنها «لم تبداً بالنظر للمستقبل» إنما بدأت بتنقية 
التراث» اليوناني والروماني على حساب المسيحية» 
وبدأوا يستلهمون منه فكرة المنطقء وفكرة البحث 
العلمىء والأفكار الأخرى التى رأوها نافعةء ثم آعادوا 
هذا النافع باحیاته» وبدأوا في النظر للمستقبل»» 
فحركة النهضة الغربية» في نظرتها للماضي والاهتمام 
بالبحث فيه» لم تكن رجعية» بل كانت إيجابية 
«تستلهم من الماضي أحسن ما فبه» وتؤسس عليه 
العستقيل المتشووه: 


من هنا يرى الدكتور سلطانء في تناوله للتجربة 
الإسلامية من خلال قراءته لنظيرتها الغربية» أن 
«العودة إلى الكتاب والسنة مطلب حقيقى», وأول 
خطوة في هذه العودة يجب أن تبداً بتغيير عالم 
الأفكار» «الذي يتمثل في نظرة الإنسان للاله والكون 
والغيب والعالم المحيط به, وأيضا تغيير أنماط 
التفكير التي تعيق أية حركة نهضوية حضارية من 
أسلوب الک المعوق»: اذ تلح الأشر فاد 
ضرورية لتخليص الغيورين على نهضة هذه الأمة من 
«الأفكار والمقولات القاتلة للإبداع والإنتاج»» حتى 
تنطلق في طريق الابداع فن أجل تحقيق «نهضة 
الامة التي ترنو إليها وتشتاق لها جماهير الأمة». 


ودائماً في تقييمه للتجربة الإسلامية الراهنة» ورصد 
ثغراتها ومعوقاتها واقتراح الحلول بشانهاء يتحدث عن 
الياس» كحالة سيكولوجية معيقة للنهوض تتمظهر 


في حالات «الخلاص الفردي والانسحاب من ساحة 
الفعل الاسلامي» أو ما يطلق عليه التصوف السليء 
فلن استاس أن التصوف السني الصحيح كان قمة 5 
العمل والعطاء»؛ ويعتير اليأس «سجناً معنوياً وعقلياً 
كبيراً للشعوب والمجتمعات»» ويقترح هدم «جدرانه 
الأربعة» لتحرير العقول والقلوب منه» عبر توظيف 
أربعة معاول» هي معول «علم الاجتماع»؛ ‏ ومعول 
«علم التاریخ»» ومعول «المنطق», وأخيراً معول 
«المب‌شرات»؛ أي ما «بشرنا به ربنا جل وعلاه» ونبینا 
(ص) من آيات وأحاديث تبشر هذه الأمة بالغلبة 
والنصر والتمکین». فتمکن فادة وطلاب النهضة من 
استعمال هذه المعاول الأربعة في هدم جدران الیأس 
هي «الخطوة الأول نحو الخروج من هذا الواقع». 


ذوات 
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إصدارات مؤسسة «مؤمنون بلا 
حدود للدراسات والأبحات» 


يمكن للقاری أن يتعرف على تفاصيل 
آونق عن کل هذه الاصدارات وغیرها من 
اصدارات المؤسسة» بالاضافة إلى التعرف 
على مراکز البیع والمکتبات الق تبیع 


جمیع |صدارات الموّسسة عبر ربوع 
الوطن العربي عبر الولوج لموقح مؤسسة 
«مومنون بلا حدود للدراسات والابحاث» 
الخاص بالکتب علی الرابط الرسمي التالي: 

book.mominoun.com 














إصدارات 


المعجزة في المتخيل الإسلامي 





المعجزة في المتخيل الإسلاسي 

د راسه المكى 
ص 

(2] سك نس س ۰3 3 


ڪڪ سعى كتاب «المعجزة فى المتخيل 

الإسلامي» للباحث التونسي باسم 

ميء إلى مراجعة قضية المعجزة في 

66 المتخيل الإسلامي والبحث في وظائفها 

ودلالاتهاء بعيدا عن الكشف عن صدق هذه الأخبار 

أو كذيهاء لآن هذه الأخبار تعكس تمتل المسلم 

للعالمء وتكشف عن آلامه ورغباته» ومن تم» فان 

المعجزة قبل أن تكون حدثا خارقاء فهي فعل لغوي 
في المقام الأول. 


ويقدم هذا الكتاب الصادر منذ ۲۰۱۳ ضمن 
منشورات مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث» عن «المركز الثقاق العري» فى الدار البيضاء 
وبيروت» مختلف تمثلات الفا لامج وخ قصد تبين 
وظائفها ودلالاتهاء ولهذا الغرض تم تقسيم الكتاب 
ثلاثة محاور حول المعجزة؛ والمتخيلء والمدونة» 
واهتم الباب الأول بمعجزة الخلق والولادة» وخصص 
الثاني لدراسة معجزات النجاة والعقاب» وسعى 
الباحث في الباب الثالث إلى تبين معجزات التسخير 
والقدرة» لينتهي في الباب الرابع إلى دراسة معجزات 
الموت والرفع. 


وقد جاء في هذا الکتاب» أن «مبحث المتخيل 
الديني لا يزال حقلا بحثيا خصبا لا يمكن الإتيان فيه 
بالقول الفصلء لتعقد الظاهرة الدينية ولتداخلها فى 
مضالات مغرف مخ واا كانت الدراسة الشرفية 
قد أولته كبير أهمية تنظيراً وتطبیقا» فان الدراسة 
العربية - رغم وجود بعض العمال الأكاديمية الجريئة 
- مازالت مقصرة في دراسة هذه الظاهرة. لذلكء 
بقيت الأرضية المعرفية لهذا المبحث غير واضحة»ء 


دوات 
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تحتاج إلى المراجعة النقدية والمعرفية الشاملة. 


ويشير مك في هذا الکتاب» وهو في الأصل 
بحث نال به الباحث شهادة الدکتوراه ق كلية اللاب 
والعل وم الانسانية بصفاقص التونسية عام ۲۳۰۸ 
إلى أنه لما كانت الحداثة ف آبسط تعریفها مراجعة 
دائمة للفگر واآلياخه» فاته قد سصی ق هنذا قات 
إلى مراجعة قضية المعجزة في المتخیل الاسلامي, 
معثيرا أن مقار تضوض فحزت :قد خضعتت: اما 
للمقاربة الإيمانية المؤكدة للمعجزة: باعتبارها حدثا 
تاريخيا حصل بمشيئة اللهء وإما للمقاربة العقلانية 
الوضعية النافية لكل خرق لنوامیس الکون» فظل كلا 
الطرحین رهيني سؤال الحقيقة. 





الناطقون بلسان السماء 





9 د کناب «الناطقون پلسان السماء» 
للكاتب الأردني موسى برهومة» أول دراسة 
خرس قامات تعقد. وود الك 

هه المصي نصر حامد آبو زید» وترکز على 
مجم وع دراسته الفكرية ومقالاته وحواراته» وذلك 
باعتباره واحداً من المفکرین العرب والمسلمین الذین 
انخرط وا فى حقل قراءة التراث الدينى قراءة نقدية 

معاصرة» وکونه ینتسب إلى فضاء التأويل النقدي, 

حيث خاض معارك ومواجهات قاسية مع الذین 

یزعم ون النطق بلسان السماء. 


ویسعی هذا الکتاب» الصادر ضمن منشورات 
«مؤسسة موّمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث», 
عن «المرکز الثقاق العری» ببيروت والدارالبیضاء. 
كما جاء في مقدمته» إلى «دحض آطروحة أولئك الذین 
يزعمون النطق بلسان السماء واحتكار اليقين الديني. 
كما ترمي إلى تقويض تصوراتهم» وبيان تهافتها من 
خلال تطبيقات منهج التأويل على النصوص الدينية, 
وبيان مدى قدرة هذا المنهج على الكشف عن المعاني 
المضمرة داخل النصوصء واقتراح تصورات جديدة 
ومعاصرة للفهم الدينىء تختلف عن التصورات 
القديمة» التق قدمت شير حرفباً للخطاب الإلمن: 
وحخصرت تا ین ي إطار ضيق ومحدود ومنفعي». 


ویتوزع الکتاب على أربعة فصولء يقوم الأول 
منها بتوضيح مرجعيات التأويل ومصادره في التراث 
العري الاسلامي» بدءاً من تحديد الأصول اللغوية» 
والاصطلاحية» والبلاغية لمفهوم التأويلء ثم إظهار 
آوجه التشابه والاختلاف» بين التأويل والتفسيرء وما 
اعترى هذه الوجوه من تحولات ق المفاهیم» مع 
الترکیز على ما آق به المفكر نصر حامد أبو زيد. 


دوا 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 





1۲۱ 





1۲۲ 


0 


إصدارات 


ويهتم الفصل الثاني» بمرجعيات التأويل 
الحديثة والمعاصرة؛ ويسلط الضوء على الجذور 
الفلسفية الغربية» والجذور الدينية لنظرية التأويل أو 
الهرمنيوطيقاء والصراع على تأويل النصوص الدينية 
في الدیانتین اليهودية والمسيحيةء الذي ادى إلى بروز 
حركة الإصلاح الديني بالغرب» مع التركيز على قدر 
مهم من التأويلات التي أق بها آبو زید» التي تتقاطع 
مع التيار العقلاني الإسلامي الذي دشنه محمد 
عبده» وعمقه طه حسین» ومن بعده آمين الخولي» 
الذي توصلء من خلال منهجه الأدي في التفسير» على 
الكشف عن مستويات من الدلالة تجعل من القرآن 
ضالخاً لكل زمان ومكان: 


أما الفصل الثالث, الذي يعد مركزياً ق هذا 
الكتب» فيقوم فيه الباحث مومى برهومة بتفكيك 
الأطروحة العامة في مشروع أبو زيد التأويلي ووجه 
له مجموعة من الانتقادات» خاصة للمنزع الحاد 
والمتطرف الذي صاغ من خلاله آطروحته الفكرية» 
وغیاب المنهج لديهء أو تحوله» وهو ما عزاه آبو زید 
لتغیر الموضوعات والمشکلات والقضایا. 


وفي الفصل الرابع والخیر» يضع الباحث آطروحة 
ابو زید في سياق جهود التجدید التاويلي الاسلامي 
المعاصرء ویقارنها مع آطروحات دعاة انشاء تآویل 
إسلامي جدید» كما يرصد ظاهرة التزمت ق العالم 
الإسلامي» وعلى رأسها الأصولية. 





التوراة تتحدث عن بيت الله الحرام 


د. عصام شكيب 


التوراة 


تتحدث عن بيت الله الحرام 





وت مه 


و عالِجٌ کتاب «التوراة تتحدث عن بيت الله 
الحرام» للباحث المغری المتخصص فى 
ی مقارقة الاب اه عام كيه اش کاله 
86 كبيرة وأساسية ما تزال مطروحة إلى 
الیومء وهی دراسة الأماكن المقدسة الواردة فى القرآن 
في التوراة وأسفار الأثبباء» ویقدم رؤية جديدة تتناول 
الموضوع نفسه, لا تنكر التوراة ولا تعتبرها کتابا 
للأساطير والخرافات» بل کتابا مقدسا يضم حقائق 
كثيرة تم تغييرها وإخفاؤها. 


ويقدم هذا الکتاب» الصادر عام ۲۰۱۳ ضمن 
منشورات «مؤسسة موّمنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث», عن «المرکز الثقاق العری» ببیروت والدار 
البيضاءء طرحا بديلا للطرح الإسرائيلي» و»خريطة 
جديدة للأماكن المقدسة التوراتية بشكل أخصء وهي 
خريطة بيت الله الحرام في شبه الجزيرة العربية, 
والتي تنسجم مع اللغةء وسياق النصوص التوراتية» 
وما تقدمه هذه النصوص من صفات للمكان ومجاله 
الجغرافي والثقافي» وتتسجم كذلك مع الأديان الثلاثة: 
اليهوديةء والمسیحیة» والإسلامء والواقع المعاش إلى 
هذا الیوم». 


وإضافة إلى هذاء فإن الباحث عصام شكيب يتطرق 
في مؤلفه هذا الموزع على ثمانية فصول إلى المفاهيم 
المغلوطة عن الأماكن المقدسة فى خريطة فلسطين 
المعاصرة» ويوضح هذه المغالطة عن طريق التناقض 
بين التفسيرات التوراتية والنظريات البروتستانتية لهذه 
الأماكن» وما أتت به الدراسات الارکیولوجية» كما حاول 
الإجابة عن مجموعة من التساؤلات» مثل: أين توجد 
الأماكن المقدسةء مثل بيت ایل» بيت ميخاء مصفاةء 
مورةء صخرة رمون» بئر شبع» مدن الملجأء جبعة, 


دوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 








» 


ون 


إصدارات 


جبعون» جبع» جلجال» جلعید» جلعود» عايء آفراته, 
عفرة؟ واين كل تلك الطقوس والعبادات المرتبطة بها 
حسب النص التوراق الذي أكناقين مرة آنها ستسامر 
من سنة ال سنة ومن جيل إلى جيل شريعة ابدیة؟ 
وما معنى تلك الحروب والمعارك التي ترتبط بها في 


كثير من النصوص التوراتية؟ 
في نقد الخطاب السلفي 


منتصر حمادة 


في نقد العقل السلفي 


السلفية الوهابية في المغرب نموذجا 





سب المركز الثقافي العربي 


نقد الخطاب السلفي: السلفية الوهابية 

ف المغقرب تموذخا»: هو عنوان الکتاب 

الجديد للباحث المغری منتصر حمادةء 

© © الذي يعالج فيه أحد مواضيع الساعة 

والأكثر تعقيدا في العالم الاسلامي» من خلال نموذج 
وحيد ألا وهو المغرب. 


وق تقديمه لهذا الکتاب» الصادر حديثا ضمن 
منشورات موّسسه «موّمنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث» عن «المرکز الثقاق العري» في الدار البیضاء 
وببروت» يرى المؤلف أن أسباب الاشتغال على 
الموضوع» مرتبطة ب «هيمنة أنماط هذا التديّن ليس 
٤‏ الدول الإسلامية «المصدرة» له منذ عقود وحسب» 
وتحديدا منذ حقبة الطفرة النفطية في شبه الجزيرة 
الغرنية ولكن أيضنا سکم ود اسهم هنذا الط 
المتشدة.من التدتن في مجالات تداولية إسلامية كانت 
إلى عقود قريبة» بعيدة عن النهل من رياح التسلّف 
الوهايء قبل أن تجد نفسها اليوم» معنية بالتفاعل 
مع نتائج سياسات «تصدير» و»استيراد» الأدبيات 
السلفية الوهابية عبر الفضائيات والمؤتمرات وثورة 
الاتصالات والتقننات التکنولوجية الحديثة». 


ويضيف حمادة» أنه ارتأى الاشتغال على 
نموذج تطبيقي يتعلق به‌المجال التداولي الإسلامي 





المغری» لى لا يتيه «ق كثرة التفاصيل والسياقات» 
عندما نتطرق إلى طبائع التديّن في باق الدول العربية 
والاسلاميةء ونحست أن التحولات الى تطال طبائع 
التديّن في الساحة المغربية» تنطبق بشکل أو بآخر 
على تحولات تطال أنماط تدئن ف العديد من الدول 
الاسلامية» وحتی ق آوساط الأقليات الاسلاميةء وخاصة 
في القارة الأقرومة». 


ویتضمن الكتاب تقديماًء وأربعة فصول: التدئن 
المغري وصدمة السلفية الوهابية» والخطاب السلفي 
ومقتضی النقد الثقاق» ووقفات نقدية مع المراجعات 


السلفیة» والخطاب السلفي وتحولات «الربیع العري». 


وق الفصل الأول من هذا الکتاب» يورد حمادة 
أن عقله قليلة من الباحتين الهرن فالمس امن آف رها 
بأن إحدى آهم خلاصات صدمة اعنداءات نيويورك 
وواشنطنء تکمن في فتح آعبن العقل الاسلامي على 
طبيعة علاقته التمفصلية مع «السلفية الوهابية» 
تحديداًء ولذلك» وبالرغم من مرور ما یقارب عقد 
ونيف على منعطف هذه الاعتداءات» لا زالت هذه 
الأقلام تطالب بحتمبة الحسم في طبيعة علاقة العقل 
الاسلامي بهذا التیار دون سواه» وليس مصادفة أن 
تنتفض العدید من الأقلام الأسيوية الق تنحدر من 
باکستان وأفغانستانء ضد «السلفية الوهاییة»» ونذکر 
منها على وجه الخصوص, الناشط الباکستانی طارق 
غل مؤلف کت ان «#صدافر الأصضوليات» والباخة 
الباکستان احمهد رشبت المختص ق الشأن الأقغان؛ 
مالف كناف «ظالباة. ف الله الأقضان والحون 
الجديدة فى هندوکوش». و»السقوط فى الفوضى.. 
أقفانسكان وباكستان وعودة الطالبان». ١‏ 


ذوانت 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 





1۳۳ 





۳۶ 





لغة الأرقام 





عدد الجياغ في العالم. 
بتراحم 


إلن ۵ 


ق 
لمنظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة (فاو)» 
آن عدد الجياع ۳ ١‏ 
العالم انخفض فعلياً إلى 
۷ نسمة؛ أي أقل 
مدا وس 
(۱۹۹۲-9۹۰) بمقدار 
eT‏ 
فسات سس 
زال هنك ملایین من الناس 
تک( 





طعاماً كافياً للتمتع بحياة 


- التقریر الذي 
ال توت كل جد 
منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة (فاو)ء 
والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية (إيفاد» وبرنامج 
الأغذية العالمي (۴۶/» 
حول «حالة انعدام الأمن 
العداق في العالمي 70018 
أن انتشار نقص الأغذية 





تراجع في أقاليم العالم 
النامية- أي نسبة الأشخاص 
این لا ستديعون ا مجهلاك 
و ی ات 
ی و 
النشاط والصحة - إلى ۱۲۰۹ فى 
ی ی و 
بعد أن كان المعدل 

اا ربع حرت. 


معطم انان بخ ظ 
e‏ 


ذدات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 





هدف الألفية الإنمائية» 
انتشان قصضص التعدية 
بحلول عام ۲۰۱۵ بينما لم 
بح ای ات ی 
سای 
واضافة إلى هذاء نجح 
5 بلدا في تحقيق الهدف 
الأكثر طموحا الذي طرحه 
حر اكد SS‏ 
یه عام ۲0 حين 


التزمت الحكومات بتقليص 








العدد المطلق لناقصي 
الغذاء إلى النصف بحلول 
عام ۰۲۰۱۵ 


تحديات حالت دون تحقيق 
الأمن الغذاق 


في غضون السنوات 
الأخيرةء أعاق مسيرة 
التقدم صوب بلوغ كامل 
أهداف الأمن الغذانٌ 
يحلول :888 حمل فدات 
تمثلت في الأحوال العالمية 
السائدة, والظروف 
الاقتصادية والسياسية 
الدولية. وجاءت الظواهر 
الجوية المتطرفة والكوارث 
عدم الاستقرار السياسي 
والنزاعات والحروب الأهلية 
بمثابة معوقات لا يمكن 
تخطيها. واليوم» ثمة ۲۶ 
بلداً إفريقياً يواجه أزمات 
غذائية؛ أي ما يعادل 
ضعف عددها عام ٠۹۹۰‏ 
علماً بأن واحداً من كل 
خمسة أفراد في العالم 
ممن يعانون سوء التغذية, 
يقطنون مناطق منكوبة 
الحكومة والتعرّض الشديد 
لتهديدات الهلاك والمرض. 


ويشير تقرير الأمم 
العالمى إلى أن الأزمات 
تطورت على مدى الثلاثين 
عاماً المنصرمةء بعد أن 
كانت كوارث قصيرة الأجل 
وأحداث جلّة الأعراض 
والنتائج» لي تتحوّل اليوم 
إلى آزمات ممتدة؛ ويُعزى 
ذلك أساساً إلى جملة 





لغة الأرقام 


الطبيعية والنزاعات» بينما 
شكلت ظواهر تغير المناخ 
والأزمات المالية وارتفاع 
الأسعار ضمن أسباب 
أخرىء عوامل مُفاقمة لهذه 
الأوضاع في كثير من الأحيان. 


والملاحظء أن معدلات 
الجوع لدى البلدان ذات 
الأزمات الممتدة المتكررةء 
ھی أعلى بمقدار ثلاث 
مرات مقارنة بغيرها. وف 
العام ۲۰۱۲, بلغت أعداد 
من يعيشون في ظل هذه 
الحالة نحو 11" مليون 
شخض - متقم ۱۲۹ مليوناً 
يعانون من قصور التغذية؛ 
أي في ما يشكل ۱٩‏ في المئة 
من مجموع ضحايا انعدام 
الأمن الغذائي على وجه 
الكوكب. 


وف مواجهة هذه 
التحدیات» تزايد عدد 
سکان العالم طبقاً لتقرير 
الجوع العالمي بمقدار 
9 مليار نسمة منذ عام 
۰ مما يجعل خفض 
عدد الجياع على النحو 
المشاهد الآن إنجازا اشد 
إثارة للدهشة. 


خارطة الجوع عبر العالم 


أورد تقرير الأمم 
المتحدة المختص بالجوع» 
أن شرق آسيا شهد تقدماً 
بالغ السرعة في تقليص 
معدلات الجوع - وبالمئل 
آمریکا اللاتبنية ومنطقة 
البحر الكاريي وجنوب 
شرق آسیا ووسطهاء 
وکذلك بعض آجزء 
إفريقيا - مما دلل على أن 





النمو الاقتصادي الشامل 
لمختلف الفثات الاجتماعية 
والاستثمارات الزراعية 
والحماية الاجتماعية» جنباً 
إلى جنب مع الاستقرار 
السياسي» إنما تجعل 
من دحر الجوع هدفاً في 
المتناول. وقبل أي اعتبار 
آخرء فان الإرادة السياسية 
الملتزمة بأن يصبح التغلب 
على الجوع هدفاً إنمائياً 
آسمی, تعد أقوى محرك 
إلى الأمام. 


ومع أن إفريقيا جنوب 
الصحراء» تظل أعلى أقاليم 
العالم من حيث معدلات 
انتشار نقص التغذية - 
۲ المئة أو واحد تقريباً 
من بين كل أربعة أشخاص- 
إلا أن البلدان الإفريقية التى 
رفمدات .ییاراک اکر 
إنتاجيتها الزراعية وبنيتها 
التحتية الأأساسية» تمكنت في 
الوقت ذاته من بلوغ هدف 
القضاء على الجوع ضمن 
الأهداف الإنمائية للألفية, 
وخصوصاً في غرب القارة. 


ومنذ عام ۱۹9 
انخفضت نسبة الجوعی 
في أمريكا اللاتينية ومنطقة 
بحر الکاریی من ۱۶:۷ في 
المئة إلى 0:0 فى المئةء فى 
خن أن ف الاطفال 
ممن ينقص وزنهم (دون 
۵ ستوات: من العمر) 
تراجعت على نحو حاد. 
وترجم الالتزام القوي 
للحد من الجوع إلى برامج 
شاملة للحماية الاجتماعبة, 
فیما قاد بالاقتران مع 
النمو الاقتصادي القوي إلى 


ذوات 


العدد (۱۳) - ۲۰۱۵ 





إحراز تقدم على مستوی 
القارة بأسرها. 


وحققت البلدان في 
شرقي آسیا وجنوي شرق 
انسیا اتقات . عطوا 
وسريعاً لموثرات سوء 
التفدحة ناه مدوم 
بالاستثمار في مرافق المياه 
والتضر الصصی والاق اق 
الاقتصادية المواتية. وفي 
جن وب آسیاء بینما شجل 
انخفاض متواضع في معدل 
انتشار نقص التغذيةء إلى 
۷ في المئة من ۲۳:۹ في 
المئة» إلا أن إحراز المزید 
من التقدم في تقليص 
آعداد الأطفال ناقصی 
الوق كاف ها لخدن 


وبالنسبة إلى شمال 
إفريقياء يكاد انعدام الأمن 
الغذائني الحاد أن يصبح 
ظاهرة مندثرة مع تراجع 
انتشار نقص التغذية إلى 
نسبة لا تتجاوز ۵ في المئة, 
فين آن مشکلة نوعية 
التغذية باتت مصدراً باعنا 
على القلق في المقابل» مع 
ارتفاع معدلات انتشار 
البدانة والسمنة على 
صعيد المنطقة بأسرها. 


وفي غرب آسياء حيث 
تسود أحوال من النظافة 
الصحبة» وتتخفض اعتيادياً 
معدلات نقص الوزن بين 
الاطفال» ارتفع معدل 
الجوع بسبب الحروب 
والصراعات الآهلية» ما 
المهاجرین واللاجشین 
بأعداد کب برة لدی بلدان 
شبه الاقلیم. 





۱۱۱۸۸۸۸ 


ترقیوا 


في العدد الفاده) 





«اطعرفة الدینية 
وسوال القیم» 


ل 
5" 
۱۰ 


